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  إشراف
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  الملخّص

للمتوكّل طه، وتقف على أبرز تقنياتهـا  " أيام خارج الزمن"تتناول هذه الدراسة البنية السردية في سيرة 

السردية، وتبرز سماتها الفنّية ومواطن التّميز فيها، متّكئة على الوصف والتّحليـل العميـق لمـا وراء    

  . السطور

تعرض المقدمة أهمية السيرة الذّاتية، وأسباب اختيار . تتألّف الدراسة من مقدمة، وأربعة فصول، وخاتمة

، وتضم أهم الأسئلة الّتي ستتكفّل الدراسة بالإجابة عنها، وتشير إلـى المـنهج   )أيام خارج الزمن(سيرة 

نهـا  الوصفي التّحليلي المتّبع فيها، كما تشتمل على الدراسات السابقة الّتي تناولت السيرة، وفحوى كلّ م

  .باقتضاب

العنوان، والغلاف، واسـم المؤلّـف،   (تتحدث الدراسة في الفصل الأول عن العتبات النّصية في السيرة 

، من حيـث  )والمؤشّر التّجنيسي، ودار النّشر، والعناوين الداخلية، والمقدمة، والبداية السردية، والخاتمة

  .اياهامفهومها، ودورها في إضاءة السيرة، وكشف خب

وتعالج في الفصل الثّاني بنية المكان في السيرة، من حيث المفهوم، والأهمية، وأنماط الأماكن، وطريقة 

  .توظيفها في السيرة، ومحمولاتها الدلالية والرمزية



 ك 

   ،منـيـة، والتّرتيـب الزييرة، من حيث المفهوم، والأهممن في السوتتناول في الفصل الثّالث بنية الز 

  .والمفارقات الزمنية، وتقنيات الحركة السردية في السيرة

وتسلّط الضوء في الفصل الرابع والأخير على بنية الشّخصيات في السيرة، وتتناول مفهوم الشّخصـية،  

  .وأنواعها، وتوضح كيفية عرضها في السيرة

أحاط المتوكّل : تي خلصت إليها، وهي كما يأتيوتذيل الباحثة الدراسة بخاتمة تجمل فيها أبرز النّتائج الّ

وقد شكّلت فلسطين فضاء السـيرة الّـذي   . سيرته بعتبات تجذب القارئ إلى قراءة السيرة؛ لفهم مراميها

  .وتنوعت الأماكن فيها بين مفتوحة، ومغلقة، وأماكن عبور، وأماكن واصلة. جرت عليه جلّ أحداثها

واتّكأ على ذاكرته في سرد أحداث سـيرته الّتـي لـم تخضـع للتّرتيـب       كسر المتوكّل الزمن وقطّعه،

وقـد بـدت   . المنطقي، فنشأت المفارقات السردية من استرجاع واستباق، وشاعت فيها القفزات السردية

الشّخصيات فيها كثيرة ومتنوعة، تشمل الرجال والنّساء، الّذين عايشهم المتوكّل، كمـا تضـم صـورة    

  .الصهيونيالمحتلّ 

السرد، البنية السردية، سيرة ذاتية، المتوكّل، أيام خارج الـزمن، البنيـة، الـزمن،    : الكلمات المفتاحية

  .المكان، العتبات النّصية
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  المقدمة

السيرة الذّاتية جنس أدبي يسرد فيه الكاتب قصة حياته، مسلّطًا الضوء على أبرز المحطّات الّتي مر بها 

في عدد من سني عمره، وما جرى فيها من أحداث ومواقف يراها مهمة وجـديرة بالتّـدوين، متوخّيـا    

وكاتبها لا يجد مناصا من التّعبير عـن الواقـع المعـيش    . المستطاع، بأسلوب أدبي محكمالصدق قدر 

عن العام بأبعاده المختلفة؛ ما يجعلها مرآة للواقع، لا ينفصم فيها الخاص.  

سيرة ذاتية للمتوكّل طه، يسطّر فيها المنعطفات والتّحولات البارزة في حياته وحياة " أيام خارج الزمن"و

م، وطفولته 1958لفلسطينيين بوجه عام، على مدار أكثر من نصف قرن من الزمان، بدءا بولادته عام ا

م، ومـا عاشـه   2021الجريحة المهجرة، وانتهاء بالحبس المنزلي الّذي فرض عليه أيام كورونا عـام  

  .وشهده من أحداث في تلك الفترة

مثال طه حسين، وأحمد أمين، وتوفيق الحكـيم، ونيلسـون   أفاد المتوكّل طه في سيرته من سير الكبار، أ

ولم يتقيد فيها بنمط كتابي جاهز، إذ نجده مستعينًا بمختلف الأشكال الأدبية، من مقـال  . مانديلا، وغيرهم

وقصة وسرد وحوار وسيناريو، كما أنّه لم يلتزم بتسلسل الأحداث وتتابعها الزمني، نراه يسـردها كمـا   

  .ره، دون التّقيد بترتيبها وفقًا لزمن حدوثهاترد على خاط

أن فيها ما يسـتحقّ الوقـوف عليـه وتناولـه      -بعد قراءة سيرة المتوكّل طه مليّا –وقد وجدت الباحثة 

أيام خارج " البنية السردية في سيرة (بالدراسة والتّحليل، وهذا ما تضطلع به هذه الدراسة الموسومة ب 

  .)طه للمتوكّل" الزمن 
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  أسباب اختيار الدراسة

  :يعزى اختيار الباحثة لهذا العنوان إلى عدة أسباب، تتلخّص في الآتي

عنوان السيرة جذبني إلى قراءتها والتّبحر فيها، إذ لحظت فيه مفارقة واضحة أثارت فـي نفسـي    :أولًا

مـا أغرانـي   ! سية في بنائـه؟ كيف يمكن للأيام أن تكون خارج الزمن، وهي لبنة أسا: التّساؤل الآتي

  .بقراءتها، وحدا بي إلى سبر أغوارها

سيرة المتوكّل طه تصور حياة الشّعب الفلسطيني، في حقبة يرزح فيهـا تحـت نيـر الاحـتلال      :ثانيا

الإسرائيلي، وتلقي الضوء على الأحداث والتّحولات العميقة الّتي حلّت في هذا المجتمـع، فضـلًا عـن    

ذاتية لصاحبها، فغدت بذلك وثيقة تعكس الواقع السياسي والاجتماعي والفكري الّذي عاشـه  كونها سيرة 

  .ذلك الشّعب

الرغبة في الكشف عن التّقنيات السردية الّتي وظّفها المتوكّل طه في سيرته ليجعل بناءهـا متـين    :ثالثًا

  . الأركان، وكيفية توظيفه لتلك التّقنيات

مكتبة العربية من دراسة جادة تتناول هذه السيرة، خلافًا لنتاج المتوكّل طه الشّعري الّـذي  خلو ال :رابعا

  .حظي باهتمام الباحثين في غير دراسة

  الدراسات السابقة

 -بعد بحث طويل–هي الأولى من نوعها؛ إذ لم تجد الباحثة "أيام خارج الزمن "إن هذه الدراسة لسيرة  

  :دراسة جادة لها، وكلّ ما وجدته لم يكن سوى إطلالات مقتضبة وعابرة، وهي على النّحو الآتي

أثير البالغ للسيرة فـي  لمعن البياري، يتحدث فيه عن التّ") وهذه السيرة"المتوكّل طه (مقال بعنوان  .1

نفس قارئها، وعن تكسر الزمن اللّافت فيها، ويعرض بعض الشّخصيات المثقّفة فيها عرضا سريعا 

  .)م2017البياري، ( دون تحليل
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، لم يكن لبديعة زيدان) سيرة شخصية محفوفة بالعام.. أيام خارج الزمن للمتوكّل طه(مقال بعنوان  .2

  .)م2017زيدان، (سوى ملخّص موجز لتلك السيرة

لمحمد درويش ") أيام خارج الزمن"عرض وتحليل كتاب  -عن المتوكّل طه وسيرته(مقال بعنوان  .3

  يرة، ويشير بإيجاز إلى عتبتي العنوان، والإهداء، وعن اللّغـة الشّـعرياد، يلخّص فيه تلك السة عو

 .)م2018عواد، ( فيها، ويعرض بعض عناوينها الداخلية

أيام خارج الزمن، نصف قرن مـن الـدم ورقـة    : " المتوكّل طه. قراءة في كتاب د(مقال بعنوان  .4

لدورين نصر، تتحدث فيه عن مفهوم السيرة الذّاتية بشكل عام، وعن غرابة عنـوان هـذه   ) نقدية

تّعرف إلـى  السيرة، وترى أن المتوكّل طه يهرب في سيرته من الزمن، ويقيم في الذّاكرة؛ بهدف ال

 .)م2022نصر، ( الذّات بصورة أعمق 

لرشـا بـديري، خصصـتها لدراسـة     ) الرعويات في شعر المتوكّل طه(رسالة ماجستير بعنوان  .5

الرعويات في شعر المتوكّل طه، غير أنّها استشهدت بأمثلة معدودة من سيرته في تمهيد رسـالتها،  

 .)م2024بديري، (لية الجميلة ودورها في تشكيل رعوياتهتصف طبيعة قلقي

 إشكالية الدراسة

 -ودراسـتها دراسـة مسـهبة   " أيام خارج الزمن"بعد الوقوف على تفاصيل سيرة  -تروم هذه الدراسة 

 :الإجابة عن الأسئلة الآتية

  ية على نحو يتناغم والنّسيج السردي للسيرة؟هل نجح المتوكّل في توظيف التّقنيات السرد •

 كيف بدت التّقنيات السردية في السيرة؟  •

 هل كشفت العتبات النّصية عن فحوى السيرة قبل الغوص فيها؟ وما مدى التّواشج بينها؟ •

 هل وفّق المتوكّل في بناء المكان في السيرة؟ وكيف تبدت أنماطه فيها؟ •

السردي في السيرة؟ وما أهم المفارقات الزمنية والتّقنيات السردية الّتي أسهمت في كيف بدا الزمن  •

 بنائه؟
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•    ـرديات في البنـاء السور الّذي تلعبه الشّخصية المتوكّل في سيرته؟ وما الدكيف ظهرت شخصي

 للسيرة؟

 خطّة الدراسة

ة، تتحدث عن أهمية سيرة المتوكّل طه، وسبب ينتظم عقد هذه الدراسة في أربعة فصول، مسبوقة بمقدم

اختيارها دون غيرها لتكون موضع الدرس والتّحليل، والدراسات السـابقة لهـا، كمـا تشـتمل علـى      

 .التّساؤلات الّتي تسعى الدراسة للإجابة عنها، والمنهج المتّبع فيها

، وتمثّلـت فـي   "أيام خـارج الـزمن  "سيرة أما الفصل الأول فقد خصصته الباحثة للعتبات النّصية في 

العنوان، الغلافين الأمامي والخلفي، اسم المؤلّف، المؤشّر التّجنيسي، دار النّشر، العنـاوين الداخليـة،   (

، فوقفت عليها، موضحة كيف شكّلت هذه العتبات بوابة العبـور إلـى   )المقدمة، البداية السردية، الخاتمة

  .اياهاالسيرة، وكشف خب

أما الثّاني فتناولت فيه المكان في السيرة، من حيث المفهوم والأهمية، وسلّطت الضـوء علـى أنمـاط    

   .، كما تجلّت في السيرة)مفتوحة، ومغلقة، واصلة، أماكن عبور(الأماكن 

الّتـي وظّفهـا    أما الثّالث فعالجت فيه الزمن، وعرضت مفهومه، وأنواعه، والمفارقات الزمنية، وتقنياته

  .الكاتب في سيرته، وكيفية توظيفه لها

أما الرابع والأخير فأفردته للشّخصيات، ووضحت مفهوم الشّخصية، وأهميتها، وأنواعها، كما برزت في 

  .السيرة

وذيلتها بقائمـة اشـتملت   . وختمت الباحثة الدراسة بخاتمة، أوردت فيها أبرز النّتائج الّتي خلصت إليها

  .لى المصادر والمراجع الّتي اتّكأت عليها فيهاع
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  المنهج المتّبع في الدراسة

ارتأت الباحثة المنهج الوصفي التّحليلي الأنسب لهذه الدراسة، فاتّبعته متّخذة من النّص ركيـزة أساسـية   

  .نفسهافي الوصف والتّحليل، واستشهدت في كل جزئية من جزئياتها بنماذج تطبيقية من السيرة 
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  الفصل الأول

  "أيام خارج الزمن" العتبات النّصية في سيرة

  الحديث، بعد أن طال تهميشها لصالح الـنّص حظيت العتبات باهتمام كبير ومكانة لافتة في النّقد الأدبي

رس النّقديا بالدين . الّذي كان مستأثرجيرار جينيت من أوائل المهتم النّاقد الفرنسي بها، إذ أفـرد  ويعد

، فاتحا بذلك آفاقًا فسيحة للباحثين؛ كي يتعمقوا بها ويسلّطوا عليها أضواء النّقـد  )عتبات(لها كتابا أسماه 

  .والتّحليل

  أهميتهاومفهوم العتبات 

  مفهوم العتبات

  )لغةً(العتبات 

الْعتَبةُ، وهي أُسكُفَّةُ الْبابِ،  ذلِك   من"  ، الّذي يدلّ على الصعوبة، )عتَب(، من الأصل الثّلاثي )عتبة(جمع 

، كُـلُّ مرقـاة مـن    ]مراقيها: [وعتَباتُ الدرجة. وإِنَّما سميتْ بِذلِك لِارتفاعها عنِ الْمكانِ الْمطْمئِن السهلِ

: والخَشَبةُ الَّتـي فَـوقَ الأَعلـى   . العلْيا العتَبةُ  :" ، وقيل)225م، صفحة 1979ابن فارس، ("الدرجة عتَبةٌ

ابـن  ("مراقيها إِذا كانَـتْ مـن خَشَـب   : وعتَب الدرجِ... الدرج: والعتَب... السفْلى: الحاجِب؛ والأُسكُفَّةُ

  .)576م، صفحة 1993منظور، 

تشي هذه المعاني بأن العتبة جزء لا يتجزأ من البيت؛ فهي الدرج الّذي نصعد مراقيه كي ندخل البيـت،  

من محاورتها والوقوف عليها قبل دخول عالم النّص ة لا بديوكذلك العتبات النّص.  

ابـن  ("العـود  طَرف  إِلى  الأَوتار   العيدان الْمعروضة علَى وجه العود، منْها تمد" كما يطلَق العتَب على 

تلك العيدان مهمة في تثبيت العود بأوتاره، كما تربط العتبـات داخـل   . )576م، صفحة 1993منظور، 

  .النّص بخارجه
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  )اصطلاحا(العتبات 

على قُرائه، فهو أكثر من جـدارٍ ذي حـدود   كلّ ما يجعل من النّص كتابا يقترح نفسه " يقصد بالعتبات 

، ينـدرج  )44م، صـفحة  2008بلعابد، ( "وهو البهو الّذي نَلج إليه لنتحاور فيه مع المؤلّف... متماسكة

وجية فاعلـة فـي   دوالّ سيميول" الّتي تُعد ) الأيقونية(تحتها مجموعة من العلامات اللّغوية وغير اللّغوية 

  .)111م، صفحة 2013ابن الدين، ( "النّصوص التّي تحفّها

: التّأليفي الّذي يتكون من عتبات يكون المؤلّف مسؤولًا عنها، وهـي : تضم العتبات النّص المحيط بشقّيه

واسم المؤلّـف، والمقدمـة، والتّصـدير، والمؤشّـر     ، والعناوين الداخلية، )الرئيس، والفرعي(العنوان 

والنّشري الّذي يقع عادة تحت مسؤولية النّاشر، ويضـم الغـلاف   . التّجنيسي، والبداية السردية، والإهداء

  . )49م، صفحة 2008بلعابد، ( والخطوط ودار النّشر

" إحاطتها بالنّص؛ إذ يستحيل أن نجد نصا بلا عتبات، أو عتبات بـلا نـص   تستمد العتبات كينونتها من 

وتشـكّل  . )43م، صـفحة  2007حسين، ( "فكلٌّ من الطّرفين يمنح الآخر مشروعية الوجود والحضور

عنصر شـرطي  "، فهي )9م، صفحة 2009أشهبون، ( جزءا مهما من لحمة النّص، وتسهم في معماريته

القاضـي،  ( "لا يمكن حذفها من مخطّطات البناء... لبناء النّص، وعنصر ضروري لتلقّيه، وكعتبة الدار

  .متنالنّصي الّذي يتّكئ على التّكامل العضوي بينها وبين ال )5ت، صفحة .د

وللعتبات دور كبير في مقاربة النّص وإضاءة مجاهله، وإبراز جمالياته، ينطلق القارئ منها إلـى عـالم   

بين يدي القارئ مفاتيح تذلّل لـه بعـض مغـاليق تلـك     " النّص؛ بغية استكناه مدلولاته وخباياه، فتغدو 

ة إلى النّصسالة، وتهديه دراستها إلى فتح منافذ مهم463م، صـفحة  2010القاضي وآخرون، ( "الر( ،

الخادم للنّص المركزي، وليس في صورتها الّتـي تتحـول   " مع بقاء النّص الإبداعي مركزيا، والعتبات 

54م، صفحة 2009أشهبون، ( "فيها إلى موضوع معزول عن النّص(.  
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أشـهبون،  ( "أول لقاء مادي ومحسوس بين الكتاب والقارئ"تشغل العتبات أماكن ظاهرة ولافتة تجعلها 

... مركز الانفعالات وحركية الحياة فـي مسـالك الـنّص   "، إذ تجذبه وتقوده إلى )47م، صفحة 2009

، والتّنقيب فيه عن كـلّ  )40م، صفحة 2007درمش، ( "إلى أعماقهتشحنه بالدفعة الزاخرة بروح الولوج 

  .ما يتّصل بها، ويوحي إليها

  أهمية العتبات

تتمتّع العتبات بأهمية كبيرة؛ كونها تُكسب النّص هويته وكينونته، وتجعلـه مختلفًـا عـن غيـره مـن      

محفل نصي قادر على إنتـاج المعنـى وتشـكيل    " ، كما أنّها )40م، صفحة 2007حسين، ( النّصوص

وهـي  . ، تكشف عن البنى العميقة الثّاوية في أغـوار الـنّص  )14م، صفحة 2020حمداوي، ( "الدلالة

يعبرها الداخل إلى النّص لا في "، )21م، صفحة 2015الإدريسي، ( الجسر الواصل بين النّص وخارجه

، يرسم القارئ فكرة أولية عن النّص عند )140م، صفحة 2002زيتوني، ( "اتّجاه واحد بل في الاتّجاهين

ذه الفكرة بوجود ما يؤيدها في المتن، أو تـتقلّص عنـدما   محاورتها، وبعد الغوص فيه تتعزز ملامح ه

، ما يعني أنّها تشكّل المـدخل والمخـرج، يبـدأ    )83م، صفحة 1992حليفي، ( تكون العتبات مراوِغَة

  . القارئ بتأويلها، ويعود إليها في رحلة القراءة

، لا تُفصح بوضوح عـن مضـمون   )م2007، .المومني ع( "دع ونصهسر بين المب" العتبات المراوِغة

... المحفوفـة بـالقلق  ... هكذا تجرنا العتبات إلى دوامة من التّساؤلات" النّص، تجذب القارئ وتستفزه 

، تحتاج إلى إجابات لا يهتدى إليها )17م، صفحة 2007حسين، ( "أسئلة ملحة في النّشاط النّقدي للقراءة

إلّا بقراءة النّص.  

والعتبات في السيرة الذّاتية تضطلع بدورٍ مميز واستثنائي، وتشكّل خطابا يكشف عـن أحـوال الكاتـب    

من مضمونها الواقعي فصح عن شيءاشدي، ( ورؤاه وظروف الكتابة، وي347م، صفحة 2018الر(.  
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  أقسام العتبات

  :)57م، صفحة 2015الإدريسي، ( إلى قسمين -وفقًا لملازمتها للكتاب –تقسم العتبات 

الرئيس، ودار اسم المؤلّف، والعنوان : تُلازم مختلف الأعمال الإبداعية والنّقدية، وهي: عتبات ثابتة  . أ

  .النّشر

لا يشترط وجودها في كلّ الكتب، ويستغنى عنها أو تتغير باختلاف الطّبعة، بنـاء  : عتبات متغيرة  . ب

ـة، ولوحـة الغـلاف،    : على رؤية المؤلّف ودار النّشر، وتضماخليوالعناوين الد ،العنوان الفرعي

  .والتّصدير، والإهداء، والمقدمة

 :)40-38م، الصفحات 2009أشهبون، (إلى قسمين_ موقعها بالنّسبة للكتابوفقًا ل_ كما تُقسم 

العنوان : تتربع على صفحة الغلاف، ويعنى بها المؤلّف والنّاشر عناية بالغة، وهي: عتبات خارجية  . أ

  .النّشر، ولوحة الغلاف، واسم المؤلّفالرئيس، والعنوان الفرعي، والمؤشّر التّجنيسي، ودار 

المقدمـة، والإهـداء،   : تكون موجهة للقارئ الفعلي للكتاب، أو المتصفّح له، وتضم: عتبات داخلية  . ب

  .والتّصدير، والبداية، والعناوين الداخلية، والخاتمة

 :وقد ظهرت العتبات في سيرة المتوكّل طه على النّحو الآتي

 العنوان

فيمـا  _ وفقًا لما ورد في أبرز معاجم اللّغة -)عنوان(يمكن إجمال المعاني اللّغوية لكلمة ): ةًلغ(العنوان 

  :يأتي

م، 1979ابن فـارس،  ( "أبرز ما فيه وأظهره" عنوان الكتاب هو : القصد والبروز والظّهور والعلو  . أ

ابن فـارس،  ( "فَمن العلو؛ لأنّه أول الكتاب وأعلاه" _)عنوان(لغة في _ ) علوان(، أما )20صفحة 

بحكم _ أكثر العتبات ظهورا واستقطابا للقارئ_ ، وهذا يتساوق مع العنوان )119م، صفحة 1979

 .موقعه البارز على صفحة الغلاف
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الصـولي،  ( "عرِف بذكر من كتبه ومـن كُتـب إليـه    كأنّك علمته حتّى" العنوان : العلامة والسمة  . ب

 .، فهو للكتاب كالاسم للشّخص، يدلّ عليه ويعرف به)143م، صفحة 2009

 "فُعوال من العلانية؛ لأنّك أعلنت به أمر الكتاب وممن هو وإلى من هـو " العلوان : الإعلان والقيد  . ج

يعن للكتـاب مـن   " ، فالعنوان يعلن عن الكتاب ويعينه، كما أنّه )143م، صفحة 2009الصولي، (

 .، إذ يضع للكتاب حدودا؛ منعا لالتباسه بغيره)294م، صفحة 1993ابن منظور، ( "ناحيتيه

قد جعـل كـذا وكـذا    " يقال عن الرجل الّذي يلمح لحاجته دون الّتصريح بها : التّعريض والتّلميح  . د

، وكذلك العنـوان يلمـح لمضـمون    )294م، صفحة 1993ابن منظور، (" لحاجته] عنوانًا[عنوانًا 

 .النّص ويشي به، دون أن يصرح به

 )لاحااصط(العنوان 

النّواة المتحركة الّتـي  " وهو ليس حلية تزيينية زائدة، بل . العنوان من أبرز العتبات المكتنزة بالتّأويلات

ا في إنتـاج  )110م، صفحة 2002نوسي، ( "خاط المؤلّف عليها نسيج النّصا كبيرله دور ؛ ما يعني أن

بما يثيره مـن إشـكالات   ... ظاهرة فنّية وثقافية تتوفّر على ثراء" لمعاني، فيغدو بذلكالدلالات وتوليد ا

 .)10م، صفحة 2011أشهبون، (" وقضايا جمالية ووظيفية

البنية التّواصلية بين مركز " يحتلّ العنوان موقعا استراتيجيا بارزا على صفحة الغلاف؛ ما يؤهله ليكون 

، حيث يشكّل عصـارة  )86م، صفحة 2020أحمد، ( )"المبدع، النّص، المتلقّي( أقطاب العملية الإبداعية

أما صلته بالقـارئ،  . تجربة الكاتب الإبداعية وجماع أفكاره، وهو سمة دالّة على النّص، مكثّفة لدلالاته

 .)69م، صفحة 2015الإدريسي، ( فتتجلّى في كونه ينصب له شراكًا يغريه بقراءة النّص والغوص فيه

، فكلماته محدودة، لكنّه )79ت، صفحة .القاضي، د( يتّسم العنوان المعاصر بالاقتضاب والحذف والإثارة

 "شديد الفقر على مستوى الدلائل، وأكثر غنًى منه على مسـتوى الدلالـة  " بالإيحاءات، إذ يكون زاخر 

م، صـفحة  2002قطّـوس،  ( "أعلى اقتصاد لغوي ممكن" ، مجسدا بذلك )23م، صفحة 1998الجزار، (
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 "أعلى فعالية دلالية، ليشكّل أول اتّصال نوعي بين المرسل والمرسـل إليـه  " النّص  ، مضفيا على)36

  .)336م، صفحة 2012الحوامدة، (

هتم ببنائه بشـكلٍ  ، وي)125م، صفحة 2002زيتوني، ( ينتخب الكاتب العنوان بعد طول تأمل وإنعام فكر

تحقيق دعم "؛ بقصد )63م، صفحة 2007درمش، ( جذّاب، ويراعي الأبعاد الدلالية والجمالية المنوطة به

م، 2002 شـقروش، ( "إشهاري وجاذبية قصوى من قبل الجمهور المتلهف على كلّ ما هو شاذّ ومتمرد

  .؛ ما يضاعف قيمة الكتاب التّجارية والتّرويجية)272صفحة 

غة في صياغته؛ لأنل على المراوش على الأفكار لا " وفي سبيل تحقيق ذلك، يعوالعنوان يجب أن يشو

والانزياح هو التّقنية المثلى لجعل العنوان . )22م، صفحة 20ِ09إيكو، ( "أن يحولها إلى قوالب مسكوكة

حليفـي،  ( "يستفز المتلقّي، ويخلخل تصـوره الأولـي  " شعريا، ما يدرأ عن العمل السطحية والنّمطية، و

دلالي بين مكونات بنية فجوة بفعل التّنافر ال "، ويشحنه بالمفاجأة والدهشة، إذ يحدث)96م، صفحة 1992

، ويثير في ذهنه تساؤلات ملحـة، يجـد إجاباتهـا فـي     )118م، صفحة 2020أحمد، ( "العنوان النّصية

النّص.  

وقد يعمد الكاتب إلى تقنية التّناص في بناء عنوانه، حين يوظّف كلمة أو جملة تحيل إلى نـص آخـر،   

العنوان فضاء نصيا يتحقّق من نص غائب في نص حاضر، وينعكس فيه، سـواء مـن   " هكذا يصبح و

م، صـفحة  2011أشهبون، ( "أو الصدى... أو التّلميح...أو المحاكاة الساخرة... خلال أسلوب المعارضة

86(.  

لعنوان على عنوان عمل سابق للكاتب نفسه، وقد يكون غيريـا عنـدما   يكون التّناص ذاتيا عندما يحيل ا

  .)94م، صفحة 2011أشهبون، ( يحيل على عنوان عمل سابق لكاتب آخر

هـو  ... يمدنا بزاد ثمين لتفكيك النّص ودراسـته " يحمل العنوان معاني النّص ويشي بإرهاصاته؛ فهو 

، وتربطه بـالنّص علاقـة   )72م، صفحة 1990مفتاح، ( "المحور الّذي يتوالد ويتنامى ويعيد إنتاج نفسه
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توأمان ولدا في "، وكأنّهما )18م، صفحة 1996الحجمري، ( تبادلية تفاعلية، ويحيل كلّ منهما إلى الآخر

  .)73م، صفحة 2011بازي، ( "هد تخيلي واحد وخضعا لصناعة جمالية واحدةم

  وظائف العنوان

 يضطلع العنوان بتعيين النّص وتسميته، وتقليل احتمالات التباسه بغيـره : الإعلان/ التّعيين/ التّسمية  . أ

 "نقل النّص من هلامية الغياب إلى جسد الحضور" ، كما يقوم بـ)68صفحة  م،2015الإدريسي، (

  .)68ت، صفحة .القاضي، د(

فيتبـدى  " ، )85م، صفحة 1992حليفي، ( يلخّص العنوان الكتاب، ويجمل فحواه: التّفسير/ الوصف  . ب

م، صفحة 2002شقروش، ( "العنوان خطابا شفّافًا، تنساب من خلاله الدلالات والمقاصد بشكل يسير

271(ويغدو مرآة تعكس مضامين النّص ،.  

نصا مفتوحا على أكثـر مـن قـراءة، يهمـس     " يشكّل العنوان الشّعري: الإغراء/ التّأويل/ الإثارة  . ج

؛ ما يـذكي  )271م، صفحة 2002شقروش، ( "بالمعنى دون أن يبوح به، يظهر شيئًا ويغيب أشياء

م، صـفحة  2002قطّـوس،  ( رغبة القارئ في الوصول إلى المعاني، ويلقي به في دوامة التّأويل

50(.  

  عنوان السيرة

، ولا بد من تحليل بنية العنوان وفقًا لعـدة مسـتويات، كمـا    )أيام خارج الزمن(م المتوكّل سيرته بـوس

 : يأتي

  المستوى المعجمي: أولًا

معروف مقداره من طلوع الشّمس إلـى  : اليوم" كلمة تدلّ على الزمان، و) يوم(، و)يوم(جمع : أيام •

، ثـم  )650-649م، الصـفحات  1993ابـن منظـور،   ( "مطلقًاوقد يراد باليوم الوقت ... غروبها
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م، صـفحة  1993ابن منظـور،  ( للتّعبير عن الأمر العظيم والوقائع الشّديدة) يوم(استعيرت كلمة 

  . شتملت على الحروب والنّزاعات بين القبائل، كما في أيام العرب في الجاهلية، الّتي ا)650

م، صـفحة  1993ابـن منظـور،   ( "نقيض الدخول"ظرف مكان يدلّ على الخروج، وهو : خارج •

  . )175م، صفحة 1979ابن فارس، ( "النّفاذ عن الشّيء"ويعني  ،)249

م، صـفحة  1993ابن منظور، ( "يقع على جميع الدهر وبعضه... لقليل الوقت وكثيره"اسم  :الزمن •

199( ة لا يمكن إغفالها في حياة الإنسان، إذ يعدعمر الحياة، وميدان وجود الإنسـان،  " ، وله أهمي

  . )17ت، صفحة .الحنفي، د( "وساحة ظلّه وبقائه ونفعه وانتفاعه

  المستوى التّركيبي: ثانيا

جملة اسمية؛ ما جعله يحظى بمساحة تأويل واسعة؛ بفعل اتّحاد الكلمات ) أيام خارج الزمن(جاء العنوان 

  .معا، وتأثير السياق في دلالاتها

وشبه جملة ظرفية ). أيام(، وخبر نكرة بصيغة الجمع )هذه(أو ) هي(وقد تألّف من مبتدأ محذوف تقديره 

، وشبه الجملة متعلّقة بصفة )الزمن(، مضافًا إلى كلمة )خارج(تتكون من ظرف المكان ) خارج الزمن(

  ).أيام(محذوفة للخبر

باشتغاله على ... ية للعنوان باستقطاب المتلقّي وإثارتهتحقيق الوظيفة الاستراتيج" أسهم حذف المبتدأ في 

لاليوالد ؛ ما يفـتح  )314م، صفحة 2007حسين، ( "المستويين التّركيبيلاليي إلى الغموض الدإذ يؤد ،

أبعاد إيحائية " فينطوي التّحليل على أمام القارئ مسارات تأويلية متعددة، ويجعله يتحرر من قيود اللّغة، 

  . )214م، صفحة 2018التّميمي، ( "ترميزية متعددة تكثّف اللّحظة العنوانية، وتشظّي دلالاتها

جـه  كما أن تنكير الخبر ووروده بصيغة الجمع يجعل تلك الأيام غير محددة، وكأن أيام الفلسـطينيين بو 

عام، وأيام المتوكّل بوجه خاص، غدت ساكنة وخارج الزمن، وهذا يـوحي بثبـات الأحـداث الداميـة     

والمقيتة وتكرارها حتّى شكّلت بمجموعها أيام الفلسطينيين الأليمة، والصيغة الاسمية تؤكّد ذلك، بما تدلّ 
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كّل الثّابت إزاء قضايا شعبه وهمومـه،  كما يوحي اختيار الجملة الاسمية بموقف المتو. عليه من الثّبات

  .الّذي ما انفك ينافح عنه

  المستوى الدلالي: ثالثًا

ما إن يقع نظر القارئ على عنوان السيرة حتّى تعتريه الدهشة؛ ذلك أن استبعاد الأيام من الزمن غيـر  

  !نسيجه؟لبنة أساسية في  -في الأصل–منطقي، فكيف تصير الأيام خارج الزمن، وهي 

طاقة إيحائية، وجمالية، وخصوصية تكسر أفـق  " أيام خارج الزمن"يمتلك العنوان المتّكئ على الانزياح 

ة لافتة . توقّع القارئ، وتذكي فيه الفضول للتّغلغل في النّصكسب العنوان شعريومن شأن الانزياح أن ي

 .)63م، صفحة 2007درمش، ( "تمنحه قدرة الإخصاب، وإشاعة اللّذّة الجمالية"

يتّضح مما سبق أن العنوان لم يعكس مضمون النّص بشكل جلي، إذ شاع فيه شيء من الغموض، تبـدد  

  .بعد قراءة السيرة

الذّاتية، عمد المتوكّل إلى التّناص الغيري في بناء عنوانه، عندما تناص مع طه حسين الّذي كتب سيرته 

، ووثّق فيها قصة حياته، الّتي تبدى فيها إصراره على تحقيـق أحلامـه، متحـديا    )الأيام(ووسمها بـ 

  .العوائق والعقبات الّتي واجهته

إلى الأيام الثّقيلة الّتي كابد فيها أبناء الشّعب الفلسطيني بطش الاحتلال ) أيام خارج الزمن(يحيل العنوان 

وقسوة السجن، ومرارة النّكبات وامتداد الحصار، حيث سلب المحتلّ الغاشـم الـزمن قيمتـه    وجبروته، 

لقد صير الحصـار والانكسـار سـاعات    . ومعناه، وجعل أيام الفلسطينيين مكرورة فاقدة بريق الحركة

  .أيامهم متجمدة العقارب، منكسرة الآمال، يقيدها الحزن ويغزو تفاصيلها المهزومة

بدت لنا الصلة الوثيقة بين العنوان والمتن السيري في مواطن عديدة، وردت فيها ألفاظ العنـوان أو  وقد ت

استمرار انتماء العنوان إلى الحكاية، ودوره الأولي فـي تعيـين   " ما يتعلّق بها ويحيل عليها؛ ما يعزز 
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م، الصـفحات  2020أحمد، ( "والحكايةمحتواها، ويجسد صلة التّشابه في القصدية الحكائية بين العنوان 

114-115(.  

طه، ( "وهنا سيرة لأيام شرسة وضاغطة، أو ما شئت تسميتها: "ومن ذلك وصف المتوكّل سيرته، بقوله

تشظّى أهل البلد، ونزحـوا إلـى   "شهدت أحداثًا مقيتة، إذ ، فهي توثّق أياما ثقالًا )370م، صفحة 2022

وانسدلت ستائر مبهمة سميكة من البعيد، جعلـت المـدائن مـن خلفهـا     ... وصمتوا وذبلوا... الظّلال

  .)27م، صفحة 2022طه، ( "وتوقّف الزمان. وانحسر جزء من أهلي في هذا المكان... غائمة

تقع مسؤولية فضح  -الكُتّاب –وعلى عاتقهم . إنّه الاحتلال الذّي صادر أيام الفلسطينيين واغتال أحلامهم

وكلّ جذر اقتلعوه، وكلّ ... كلّ ذرة تراب سرقوها" مجازر الاحتلال، وتوثيق جرائمه، عليهم أن يوثّقوا 

حتّـى تعـرف   ... ة وحركة وصـورة وكلّ إهانة ومنع وكلمة ونأم... هراوة وقعت، أو رصاصة قتلت

، وتقتل )61-60م، الصفحات 2022طه، ( "البشرية أي مخلوقات هذه الّتي تحتلّنا وتسلبنا وتصادر أيامنا

ومـا  ! زاءأي مأتم هذا الّذي تقيمونه؟ فمنذ قرن لم نبرح بيت الع" :معالم الحياة فيها، يقول مستنكرا ذلك

طـه،  ( "ولا أدري هل هذه الـدنيا حيـاة أم جنـازة؟   ! يجري كان كافيا لأن يحتشد قلب الرجل ويموت

  .)82م، صفحة 2022

وأصبحت خارج الزمـان والمكـان بفعـل التّهويـد     "لقد اضطربت حياتهم، وتحجرت مدنهم وبيوتهم، 

  .)105م، صفحة 2022طه، ( "والاحتلال

في قلوبهم أعمق النّدوب، وقد وصف المتوكّل تجربة السجن الّتـي   -بقسوته وظلمته -كما طبع السجن

منذ وصـلناك،  ! وأنت أيتها الصحراء: " القابع وسط الصحراء، بقوله) 3(عاشها بنفسه في معتقل أنصار

يراودنا إحسـاس  ... مثل كلبة مجنونة، تقف أمامنا، تغلق الطّريق بلهاثها المبلول الأحمرهاجمتنا الكآبة 

  .)178-177م، الصفحات 2022طه، ( "بأنّنا في الفراغ، خارج الزمان والمكان
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 "إنّه الموت التّـام ... إنّه الاحتلال : "فرض شيطان الاحتلال نفسه على واقع الفلسطينيين، فصيره أسود

يشعرون، ولأيام متواصلة وثقيلـة، بـأن الحيـاة تسـاوي     " ، الذّي جعلهم )224م، صفحة 2022طه، (

... منـذ قـرن  ... أيامـا ممضـة  " ن ، فها هم يعيشـو )225-224م، الصفحات 2022طه، ( "الموت

وما إلى ذلك من مفـردات سـوداء، فرضـها، ولا يـزال،     "... الكبت"و"... منع التّجوال"و"... الحبس"

 "ميتًا وبطيئًا ومتراجعـا " ، جعلت زمنهم )368م، صفحة 2022طه، ( "الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا

  .)213م، صفحة 2022طه، (

الّذي كتبه وهـو فـي   ) فضاء الأغنيات(، في ديوانه ))3(من أنصار(عبر المتوكّل عن ذلك في قصيدة 

  :السجن، بقوله

  فَكُلُّ حياتنا موتٌ" 

نا جوعياتكُلُّ حو  

نجنا سياتكُلُّ حو  

  أَرضاولَم تُبق لَنا 

  .")61م، صفحة 1989طه، ("ولَم تُبق لَنا عرضا

احتلّ العنوان موقعا بارزا، وسط صفحة الغلاف، بخطّ كبير وسميك وبارز، شاغلًا المساحة الأكبر منها؛ 

العنوان اسم الكاتـب؛ مـا يـدلّ علـى      ما يشد انتباه القارئ إليه، ويسلّط الضوء على أهميته، وقد سبق

تلك السيرة التّي فازت . تواضع المتوكّل، وصيته الذّائع، إذ أفسح المجال لسيرته لتُعرف به وتتحدث عنه

  .لإلياس نصر االله" شهادات على القرن الفلسطيني الأول"بجائزة إحسان عباس مناصفة مع سيرة 

مـن  " ان، فكتبه بالخطّ الكوفي اللّافت للنّظر، وقد تأتّى الاهتمام بالخطّ النّاشر بخطّ العنو/ عني المتوكّل

ذلـك  . )555م، صفحة 2006جكيب، ( "ومن كونه التّجسيد الملموس المنظور للعنوان... البعد البصري

، يحمل أبعادا )555م، صفحة 2006جكيب، ("هو روح اللّغة" أن الخطّ ليس مجرد زركشة طباعية، بل 

  .جمالية واجتماعية وثقافية
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من أقدم الخطوط، وأحـد العناصـر الّتـي    " ويتّمتّع الخطّ الكوفي بجمال فريد، وخصوصية معينة؛ فهو 

وأحد الخطوط الّتي دون  ،)41م، صفحة 1997المغري والهزاع، ( "جسدت الحضارة العربية الإسلامية

  .)559م، صفحة 2006جكيب، ( بها القرآن الكريم، والأعمال الجليلة

إن عراقة الخطّ الكوفي وقوته ورصانته توحي بعمق حزن الفلسطينيين، وقدم عهده، وامتداد تأثيره على 

يرفـع مـن درجـة    "وجود عدة خطوط كتابية على الغلاف  وتجدر الإشارة إلى أن. مدار سنين طوال

ة التّوتّر داخل النّصة والمفارقة ومن خلالها نستشعر حدي114م، صفحة 2021لصيفر، ( "الضد(.  

بتلابيب الواقع الفلسطيني، كُتب العنوان باللّون الأبيض المفعم بالأمل والتّفاؤل في خضم السواد المحدق 

يعزز ذلك اللّون الأزرق الغـامق  . فالمتوكّل يبثّ في النّفوس قبسة أمل بحتمية التّحرر من نير الاحتلال

، الّتي يسـلكها  )82م، صفحة 2013، .عبيد ك( المحيط بكلمات العنوان، إذ يوحي بطريق الحلم والأمل

  . الفلسطيني، حتّى يتحقّق الحلم المنشود بتحرير بلادهم الشّعب

تعاضد موقع العنوان، ولونه، والخطّ الّذي كُتب به مع بنيته اللّغوية في إبـراز جمالياتـه وشـاعريته،    

  . وجذب الانتباه إليه، وتشكيل دلالاته وأبعاده

  الغلاف

اسم المؤلّف، والعنـوان الـرئيس، والعنـوان    (الغلاف عتبة في غاية الأهمية، تشتمل على عدة عتبات 

إن وجد، والمؤشّر التّجنيسي غلـق  : ولكلّ كتاب غلافان). الفرعيي وخلفي ،يفتح الفضاء الورقي أمامي

 فرا(الفضاء الورقييفصل بينهما كعب الكتاب)137، 134م، صفحة 2008ني، الص ،.  

•  لوحة الغلاف(الغلاف الأمامي(  

نـواة الغـلاف   "لوحة الغلاف أول ما تقع عليه عين القارئ قبل الشّروع في قراءة الكتـاب، وتشـكّل   

نظام دلالـي بصـري غيـر    "، وهي )115م، صفحة 2020حمداوي، ( "الخارجي، أو بؤرته المركزية
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62م، صفحة 2018، .المومني س( "لغوي(  عـةورة بأشكالها المتنويتّكئ على الص ،)  ـة، أوفوتوغرافي

عـرف  ، في عصر تتمتّع فيه الصورة بدور فعال في التّعبير عن الحقيقـة والتّ )مرسومة، أو لوحة فنّية

  .إليها

الوسيلة المفضلة، بل والمهيمنة في أشكال التّعبير والتّواصل، وطرائق إقناع الآخـر؛ لكونهـا   " إذ غدت

، وتـدخل فـي   )72م، صفحة 2015الإدريسي، ( "تجمع في آنٍ معا وعلى نحو بليغ بين الجمال والإفادة

  .)124م، صفحة 2002مبروك، ( بعديه الجمالي والدلالي تشكيل تضاريس النّص، وتكوين

تنظيما خاصا لوحدات دلالية متجلّية من خلال أشياء وسلوكات أو كائنـات فـي أوضـاع    "تعد الصورة 

لى أيقونات تمثّـل عالمـا شـديد التّنـوع ومتعـدد      ، وتشتمل ع)31م، صفحة 2006بنكراد، ( "متنوعة

، وتتأتّى دلالاتها من التّفاعل بين مادة التّعبير )68م، صفحة 2006بنكراد، ( الإيحاءات وثري التّأويلات

كالموجودات والأشـخاص،  ، وأشكال التّعبير الّتي تحتوي على الأيقونات البصرية )المسافات والألوان(

فضـل،  ( وفحوى التّعبير الّذي يضم محتوى الصورة الثّقافي، وأبنيتها الدلالية الّتي تشـكّل مضـمونها  

  .)7-6م، الصفحات 1997

لّ مـا يلـج عـالم    فك" إذ تكتمل الدلالة الكلّية لصورة الغلاف نتيجة التّضافر بين مختلف هذه العناصر، 

  .)44م، صفحة 2006بنكراد، ( "الصورة يتحول إلى إحالة رمزية، إنّه يحيل على أنساق ونماذج

تتواشج دلالات الصورة مع مضمون المتن، فهي تترجمه وتعين المتلقّي على فهمه، وتختزل مضـامين  

تبرماسـين،  ( "ا الدلالية، فهي ناطقة بغير لفظ، ومشيرة بغيـر يـد  تحمل في أجنحتها مؤولاته"العمل، و

عبر لقطات مشهدية مفاجئة له، لكن بلغـة  "، كما أنّها تغري القارئ بقراءة المتن )183م، صفحة 2002

مزيمت، كنوع من الاستباق الر203م، صفحة 2011جي، جلاو( "الص(.  
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  تها ودورها الفاعل، وبما يتواءم مع طبيعة الـنّصييعتني الكاتب باختيار لوحة الغلاف بدقّة؛ لوعيه بأهم

وقد تقوم دار النّشـر  . ودلالاته؛ لتنسجم مع العتبات الأخرى، ولتتماشى مع رؤيته الّتي يريد بثّها للقارئ

  .مضمون الكتاب، وتناسبهبانتخاب لوحة غلاف تعبر عن 

تتضافر صورة الغلاف مع العتبات الأخرى، وتلعب بمجموعها دورا في تشكيل الدلالات وإثارة القارئ، 

لا تفصح عن ذاتهـا، كشـكل   "وتتجلّى علاقة لوحة الغلاف بالعنوان أكثر من غيره من العتبات، حيث 

لا تتبـدى  ... شبه ما تكون برسم مبهم وغامضفالصورة أ. تصويري لموجودها، إلّا بعد قراءة العنوان

، ما يتطلّب الوقوف عند العنـوان، الّـذي   )146م، صفحة 2011أشهبون، ( "للملاحظ من الوهلة الأولى

لات ترجمة عنوان الكتاب إلـى تشـكّ  " يعين القارئ على فهم دلالات تلك اللّوحة، وهي بدورها تقوم بـ

   .، وإيضاح جوانبه الخفية)95م، صفحة 2015الإدريسي، ( "لونية وخطّية، وتلخيص مقصدية متنه

قد يكون للكتاب الواحد أغلفة متعددة، بتعدد دور النّشر الّتي صدر عنها، وهذا دليل على تعدد طبعاتـه،  

كّل غلافان مختلفان عن بعضهما تمام الاختلاف، وستكتفي الباحثة في ولسيرة المتو. ورواجه بين النّاس

  .م2022هذه الدراسة بتحليل غلاف الطّبعة الصادرة عن مكتبة كلّ شيء في حيفا، عام 

  الغلاف الأمامي للسيرة ••••

  ) 1(شكل 

  الغلاف الخارجي لسيرة أيام خارج الزمن 
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القادرة على تجسيد أفكاره الّتي دارت حولهـا السـيرة، وإبـراز    انتخب المتوكّل للوحة الغلاف الألوان 

 .صورة الواقع الّذي تتحدث عنه، وتصوير انفعالاته الشّائعة في ثناياها

والألوان ذات أثر بين في حياة الإنسان على مر العصور، تعبر عن انفعالاته ومواقفه، وتضـفي علـى   

وهي تعمر الصورة وتهبها معناها وقيمتها؛ مـا يجعـل   . اجتماعيةتفاصيل حياته أبعادا دلالية ونفسية و

حسن اختيارها ذا أهمية خاصة في اللّوحات الّتي تتصدر أغلفة الكتب المختلفـة، بمـا فيهـا الأعمـال     

 ة، إذ تعدالأدبي"اللّفظي ة، تحمل مكانة في تكثيف دلالات النّصم، صفحة 2016القوسي، ( "علامة بصري

  .، وإنتاج معانيه)131

م، 2022هـلال،  ( الوظيفة الجمالية، والوظيفية التّأثيرية، والوظيفة التّواصلية: وتقوم بعدة وظائف، منها

، واستفزازه ذهنيا ومعرفيا إضاءة الغلاف، وإثارة المتلقّي"، انطلاقًا من دورها المحوري في )25صفحة 

، وفي تأثيث لوحة الغلاف )116م، صفحة 2020حمداوي، ( "ووجدانيا، وتجسيد لعبة التّناقضات الجدلية

أمـا  . المفعمة بالدلالات والإيحاءات، والّتي تُبرِز عصارة تجربة الكاتب، وتعكس ظلال أفكاره، ورؤاه

  .قارئ فهي تعينه على فهم أبعاد العمل الأدبي وتحليلهال

كانت السيادة في لوحة الغلاف للّون الأسود الّذي لفّ تفاصيلها بقتامته، وذلك يتساوق مع عنوان السيرة 

، تلك الأيام الثّقيلة الّتي شكّلت سدى واقع الشّعب الفلسطيني البـائس، وينسـجم مـع    )أيام خارج الزمن(

الّتي تعشّش في قلوب أبنائه، بعد أن صاروا غرباء في بلادهم، خائفين من مصيرهم المجهـول،   الغربة

م، صـفحة  2013، .عبيد ك( "السلبية المطلقة، حالة الموت التّامة واللّامتغيرة"على إذ يدلّ اللّون الأسود 

64(.  

يعيد إنتاج الموت بكلّ صـوره علـى   "الاحتلال أنفاس حريتهم، وما انفك هذه حال الفلسطينيين وقد كتم 

طه، ( "حياتنا، وهذا ما شكّل لحمة سنواتنا، ودفعها إلى مسارات إكراهية، وطبعها بظلاله الثّقيلة السوداء

  . ، وأورث القلوب الحزن والهم)9م، صفحة 2022
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الغرباء سيأتون على مراكبهم : "ه المتوكّل بصورة بشعة منفّرة، بقوله على لسان مجنون البلدةوقد صور

... الحادة وأظفارهم الّتي هي مخالب ذئاب هرمة، يحملون السواطير والقضبان البرونزية الّتي تشر حدة

، واللّـون الأسـود بدلالاتـه    )25م، صفحة 2022طه، ( "ينهبون ويسلبون، وسيبيدون القصور والقلاع

والضيق هو الأنسب للتّعبيـر   )71م، صفحة 2013، .عبيد ك( القبيحة والمخيفة الّتي تولّد إحساسا بالثّقل

  .عن هذه الصورة

مجلّلة بالسواد بعد أن كانت فتـاة تشـع بهـاء     يخاطب المتوكّل بلاده السليبة ويبكيها بحرقة، فقد غدت

طـه،  ( "كنت تشعين بجسمك تحت غلالات الضباب، وها أنت تنغلقين على سـواد تـام  : "وإشراقًا، قائلًا

الهـوام،  ظهـرت  "ويصف حال شعبه، بعد أن سطا الاحتلال على بلاده، عندئذ . )27م، صفحة 2022

ونبضـت  . ووضعت الحواجز، وانتظروا الخيبة والخسران، من أعداء قسـاة أشـرار  ... وجفّت الينابيع

وبدت الذّلّة والانكسار على الوجوه، بعد أن كـان البِشـر لونهـا    ... العروق خوفًا في اللّيالي المدلهمة

  .)24م، صفحة 2022طه، ( "البريء

ولعلّ تجربة السجن الّتي قاساها المتوكّل، وغيره من أبناء شعبه، قد خلّفت في قلبه نـدوبا لا تشـفى، إذ   

اعتقل غير مرة في عدة سجون، كما تسلّل السجن إلى خارج حدود الزنزانة، ليغدو أسيرا داخل جدران 

له يتخير صورة السـجن، لتكـون لوحـة    بيته، وصارت حياته سجنًا كبيرا لا يستطيع منه فكاكًا، ما جع

  . الغلاف

عايش المتوكّل في السجن لحظات مريرة، وتجرع فيه الآلام المتمخّضة عن وحشـية الاحـتلال بحـقّ    

يريـدنا الاحـتلال   : "السجناء العزل إلّا من حقّ سليب وبراءة مؤجلة وتحـررٍ قيـد الانتظـار، يقـول    

ه الصحراء، إحدى فسيفساء التّوحش فيها، ولو كنتُ وحدي في هـذه  الإسرائيلي، أن نصبح جزءا من هذ

  .)185م، صفحة 2022طه، ( "الصحراء، فربما أصبحتُ ذئبا يطأ الحنظل والعوسج
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: بقولـه  يصف المتوكّل سطوة السجن على السجين، إذ يغدو مكبلًا في دائرة العجز والحـزن والملـل،  

تسقط ... تغسل وجهك كأنّك تصفعه بالماء البارد... تستيقظ مرهقًا، كأن تعب الزمان كلّه حلّ في بدنك"

  .)186م، صفحة 2022طه، ( "ثقيل.. ثقيل.. الظّلم ثقيل... على وجهك في نوبة بكاء

  :بها وهو في السجن، فقاليعبر عن ذلك في إحدى قصائده الّتي كت

  فالسجن سهم يصيب الْمخابِئَ،"

   ...يكْشفُ سر الزمانِ الثَّقيل 

  .)43-42م، الصفحات 1988طه، ( "والسجن قَبر بِكُلِّ الْعصور

وظلّ يتخيل أنّه مكبل بالأغلال حتّى بعـد خروجـه منـه    ولشدة تأثير السجن فيه، امتد إلى كلّ أيامه، 

لكنّنـي أجـد   ... وأكاد ألمس القيد الّذي انغرس في اللّحم يوما... أتحسس رسغي، بعد أن أغلقت التّلفاز"

وأكاد ألكـز عرجـا،   ... ثم ذهبت إلى رجلي الّتي كسروا الهراوات عليهما... رسغي، الآن، قويا سليما

  .)60-59م، الصفحات 2022طه، ( "جدتني غزالًا يافعافنهضت، فو

: ويرى المتوكّل أن الشّعب الفلسطيني غرق في ظلمات ثلاث، داهمت حياته، بعـد الانتفاضـة الثّانيـة   

ات على تبرعات الإمبراطوريات والثّانية أنّنا نقت... تتحكّم فينا... الأولى أنّنا تحت عيون دولة الاحتلال"

كأسـوأ مـا تكـون    ... والظّلمة الثّالثة أنّنا أصبحنا أكثر خلافًا وتصادما ورِدة... الشّمالية ودول الغرب

بقيـود  ، بذلك غـدا الشّـعب الفلسـطيني مكبلًـا     )212م، صفحة 2022طه، ( "القبائل الهمجية المتخلّفة

  .الاحتلال، وقد دب الخلاف بين أبنائه؛ ماجعل واقعه أشد خيبة

اشتملت لوحة الغلاف على صورة زنزانة ضيقة، وباردة، وقاسية، ومعتمة، ظهر فيها كرسي فارغ، لا 

يجلس عليه أحد؛ ما يدلّ على عموم المعاناة واتّساع الجرح الفلسطيني، ويؤكّد على أن الحياة المريـرة  

تي عاشها المتوكّل صورة مصغّرة عن حياة الكلّ الفلسطيني في ظلّ سطوة الاحتلال فـي فلسـطين،   الّ
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فتجربة الفلسطينيين واحدة، وهم في الجرح والقيد سواء، كما يكشف عن الشّعور بالضياع والتّغييب فـي  

  .ظلّ الاحتلال

الّذي يلفّ حياة الفلسـطيني السـجين    وقد خلت صورة الغلاف من أي أثر للحركة، إذ لفّها الجمود ذاته،

  .وزمنه، داخل السجن وخارجه

كما نجد في الصورة نافذة تقابل الكرسي، يتسلّل منها ضوء خافت، توحي تلك النّافذة بالانتظار، انتظار 

فلسـطيني،  إنّها نافذة الأمل الّتي يقف عليها كلّ . تحقّق شيء ما قد يكون مجهولًا، لكنّه مأمول ومرتقب

منفذ يطلّ من خلاله على كيفية تغيير الوضع القائم بـآخر يحفـظ   " منتظرا النّصر وفجر التّحرير، فهي 

  . )97م، صفحة 2015الإدريسي، ( "للنّاس كرامتهم ويصون إنسانيتهم

: اللّيل الطّويل المقلق، يقـول  ح المشرق بعدوقد تبدى الأمل في عدة مواطن، وتحدث المتوكّل عن الصبا

، وهـو  )10م، صـفحة  2022طه، ( "وإذا كانت ليلتنا سيئة، فهذا لا يعني أن يكون صباحنا سيئًا، أيضا"

، وهـو  )11م، صـفحة  2022طه، ( "بأنّك إن لم تبك من كلّ قلبك، فلن تضحك من كلّ قلبك" على يقين

  .بذلك يبشّر أبناء شعبه بقدوم الخير والفرح

شكّلت الانتفاضة الأولى إرهاصات ذلك الانتصار الكبير الّذي سيعم البلاد مهما طال الزمن، يصـورها  

بانتظـار  ... ب اللّيل إلّـا قليلًـا  فدبت النّار في هشيم الدنيا، وفهقت السماء بنجومها، فغا: "المتوكّل، قائلًا

لون واحد وهو الأبـيض، الّـذي يسـعى    "وكان لأيامها . )145م، صفحة 2022طه، ( "الشّروق الكبير

  :يؤكّد على ذلك بقوله، )173م، صفحة 2022طه، ( "للانتصار على الأسود بكلّ مكوناته

  سيجيء فَجر الانْتصار"

  وستَشْهدون نَهاركُم

  ..واللَّيلُ، يوما لَن يعود

  فَلْتَشْهدوا
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  هذا زمان الانْتفاضة

  .)60-59م، الصفحات 1988طه، (" إنَّه زمن الصعود

يعمر قلبه بأن أزهار حلمه ستتفتّح بالانتصار، وانقشاع ديجور الاحتلال، وستدب الحيـاة  ثَم إيمان عميق 

: في أوصال أيام الفلسطينيين، في عرس فلسطيني حافل، بعد عودة اللّاجئين إلى بيوتهم الدافئـة، يقـول  

طـه،  ( "ا وعودة إلى البلادإنّه حلمنا الّذي يتفتّح مثل نوار الربيع، لينفجر برقوق الحقول زغاريد وصباي"

  .)145م، صفحة 2022

بِلَون الأمل والإشراق، الأبيض النّاصـع، أجمـل الكلمـات     -جيل الثّورة والوعي –وسيكتب أطفالهم 

هذا نقطة في سطر طويل، لكنّني أبصر آخرته وأرى طفلة تحمل طبشورة بيضـاء، تكتـب   : "وأعذبها

 "لمات جميلة تشبه الأزهار البرية ورائحة تراب المطر، فيما يتلاشى السطر الأسود من لـوح الحيـاة  ك

  :، كما يقول)227م، صفحة 2022طه، (

  وسوفَ يعود لِلْأيامِ نَرجِسها"

  .)29-28م، الصفحات 1989طه، ( "ونَحكيها

تكاتفت عدة عناصر على صفحة الغلاف في تعزيز التّفاؤل بالتّحرر، تمثّلت في بصيص الأمل المنبعث 

من النّافذة إلى الكرسي، واللّون الأبيض الّذي كُتب به العنوان والمؤشّر التّجنيسـي واسـم المؤلّـف، إذ    

نسيج النّص السردي، كما يدلّ على البراءة والطّهـر والحريـة،   يوحي بالتّفاؤل الّذي امتدت خيوطه في 

سلامة العـرض الفلسـطيني مـن    "ويحيل إلى الفلسطينيين العزل الصامدين على أرضهم، ويشير إلى 

، )86م، صـفحة  2021بركـات،  ( "كما يرمز لكفاحه ونضاله في سبيل الحياة بكرامة وحرية... الدنس

  .اليا، يتمثّل في إبراز تلك العتبات على صفحة الغلاف السوداء، ولفت النّظر إليهاويحقّق هدفًا جم

والنّاظر إلى صفحة الغلاف يلاحظ صراعا باديا بين اللّونين الأسود والأبيض المتضادين، يحيـل إلـى   

الفلسطيني المظلوم، إذ  التّنافر بين الشّر المتمثّل في الاحتلال الغاشم، والخير المتمثّل في انتصار الشّعب
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لصيفر، ( "تعزيز فكرة انقشاع الظّلم والاضطهاد وحتمية غلبة النّور على الظّلام"أسهم التّضاد اللّوني في 

  .، فالفجر المشرق يتفتّق من اللّيل البهيم)115م، صفحة 2021

يـرتبط بالوعـد بـالولادة    "ن جسد صورة الموت والخراب، قد وتجدر الإشارة إلى أن اللّون الأسود وإ

فالأرض الّتي تحتوي ... الأرض الخصبة"، فهو يعني )71م، صفحة 2013، .عبيد ك( "والحياة المتجددة

م، صـفحة  2013، .عبيـد ك ( "الأضرحة تصبح مساكن الأموات، ومحضرة لولادتهم من جديد كالحبة

69(.  

  جن الفعلـيجن، سواء أكان السيرة في صورة الساختزل مضمون الس يرة الأماميغلاف الس يتّضح أن

الّذي زج الاحتلال الفلسطينيين فيه، أو الحياة الفلسطينية المقيدة بممارسات الاحتلال؛ ما يعـزز تلاحـم   

  .العنوان في تشكيل الدلالة الكلّية للنّص لوحة الغلاف مع

• الغلاف الخلفي  

، وصـورة  )دار النّشر، وشعارها، وتاريخ النّشـر (يشتمل الغلاف الخلفي على الحيثيات المتعلّقة بالنّشر 

شخصية للمبدع، وكلمة النّاشر أو شهادات إبداعية نقدية، صادرة عن أدباء أو نقّاد ذوي مكانـة أدبيـة   

وقد . ؛ ما يجعل شهاداتهم وثناءهم على العمل أمارة نجاحه وتميزه)25م، صفحة 2018العمري، ( علية

م، صـفحة  2008الصـفراني،  ( نجد عليه نصا مقتطعا من المقدمة أو المتن، عباراته دالّة ومختارة بدقّة

  .، توجز العمل وتختزله)140

تحظى هذه العتبة بأهمية كبيرة؛ كونها تغلق الفضاء الطّباعي للعمل الأدبي، إذ يشـعر القـارئ بعـدم    

اكتماله ما لم تكن له واجهة خلفية، كما أنّها تؤثّر فيه وتجذبه لقراءة العمل إذا وقع نظـره عليهـا قبـل    

 .)95م، صفحة 2019أبو عاصي، ( القراءة
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قد يعزز الغلاف الخلفي ما جاء في الغلاف الأمامي ويؤكّده، أو يكمل المعاني والمقاصد الـواردة فيـه،   

  .)380م، صفحة 2014الرمادي، (وقد يحدث خلخلة واضطرابا يولّد معنًى مغايرا للمعنى الّذي يشي به

  الغلاف الخلفي للسيرة ••••

يشتمل على نص مقتطع من مقدمة السيرة، عباراته منتقاة، تكثّف السيرة، وتظهـر محاورهـا الفكريـة    

يؤكّد ذلك النّص على أن للاحتلال صورة منفّرة، تقطر عنفًا، كما يوضح أن سيرته وإن كانـت  . البارزة

الفلسطيني بأكمله، تؤرخ للمنعطفات ذات التّأثير الجـارف   سيرة للشّعب -في الوقت نفسه –ذاتية، فهي 

  .)10م، صفحة 2022طه، ( في واقعهم تحت الاحتلال

في أعلى اليمين من صفحة الغلاف الخلفي، نجد صورة شخصية للمتوكّل، يعلن من خلالها عن نفسـه،  

علامة سيميائية دالّة، تنـتج دلالات  "متدادا وكثافة، وتعد صورة المؤلّف فيغدو حضوره في السيرة أكثر ا

، )35م، صـفحة  2022هـلال،  ( "متعددة، إذ تعطي انطباعات عن صاحبها، وما يتّصف به من سمات

 ن بالتّآزر مع اسمه الماثل في الغلاف الأماميا "وتكومترابطًا، تتعاضـد خلالـه الكلمـة    كيانًا علاماتي

والشّكل المادي، والأيقونة، في مضاعفة كفاءته الاستراتيجية العتباتية، في استحضار المؤلّف، وتدعيمـه  

  .)13ت، صفحة .القاضي، د( "في سياق التّلقّي والتّأويل

زان، وبعد النّظر، والنّظرة الثّاقبة العميقة الّتي لا تأخـذ  وفي هذه الصورة، تضج ملامحه بالحكمة والاتّ

الأمور بسطحيتها، بل تغور فيها وتفهمها على حقيقتها، وهذا يتناغم مع شخصيته، وصفاته كما ظهرت 

  .في السيرة

والـدفاع   يمسك المتوكّل بالقلم والنّظّارة في يده؛ دلالة على أنّه يتوسل الكتابة للتّعبير عن واقع شـعبه، 

تعزز ذلك أعماله الّتي أغنت المكتبة العربيـة، وتوجهاتـه الفكريـة والسياسـية،     . عنه، بعد تأن عميق

هـلال،  ( "تواصلية، وتأثيرية، وإشـهارية : وظائف... ما حقّق للصورة"ومكانته الأدبية والنّقدية البارزة 

  .)35م، صفحة 2022
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وجاءت أرضية الصورة بلون أزرق متّشح بالأبيض، واللّون الأزرق يذكّرنا بالبحر والسماء، ويعطـي  

، حقيقـة  )83م، صـفحة  2013، .عبيد ك( "لون الحقيقة"انطباعا بالحياة، ويوحي بالعمق والتّأمل، وهو 

الإنجاز، والتّفاني، والتّأنّي، والتّأمل النّفسي، ولـذلك  "كما أنّه لون . رتهالواقع الّذي عراه المتوكّل في سي

، وهـذا ينطبـق   )165م، صفحة 2017بيرين، ( "فهو يناسب الأشخاص الّذين نجحوا من خلال الاجتهاد

  .ثقافته، وجعلته يبني نفسه بنفسه على المتوكّل، الّذي جابه صعوبات كثيرة، صقلت شخصيته، وكونت

السقاعيد، ( "للصداقة والحكمة والتّفكير والخلود والسعة والهدوء والسكينة والوقار"ويرمز اللّون الأزرق 

مشـاركة  ، وقد تبدى ذلك جليا في السيرة، الّتي يدلّ قرار المؤلّـف بكتابتهـا علـى    )32ت، صفحة .د

، وفي هذا نـوع مـن   )9م، صفحة 2022طه، ( الآخرين خصوصياته، وإطلاعهم على خفايا شخصيته

  . الصداقة والثّقة بهم

أما الحكمة والتّفكير والسعة والهدوء والسكينة والوقار، فهذه صفات تشي بها صورته، كما يظهر ذلـك  

اءة سيرته والتّعرف إلى تفاصيل حياته، أما الخلود فهو ما يسعى إليه المتوكّل وغيره من واضحا عند قر

  .وراء الكتابة، وتوثيق الأحداث

، ولا يخفى علينـا إبـداع   )81ت، صفحة .السقاعيد، د( واللّون الأزرق يساعد على الإبداع، ويدلّ عليه

السيرة، ما جعله يستحقّ أن ينال جائزة إحسان عباس، كما أبدع في مختلـف أعمالـه    المتوكّل في هذه

  .الأخرى

أما اللّون الأبيض الظّاهر في صورته فيوحي بالأمل، ويتناغم مع لون الخطّ الّذي كُتب به النّص المثبت 

لغلاف الأمامي، وذلك ما على الغلاف الخلفي، المقتبس من مقدمة السيرة، ومع الخطوط المستخدمة في ا

  .عبر عنه المتوكّل في سيرته الّتي شاع فيها الأمل وسط السواد الثّقيل

وجاءت أرضية الغلاف الخلفي بلون أسود، كما في الغلاف الأمامي، ما يعني أنّه يشكّل امتدادا للغـلاف  

  .الأمامي، ويتآزر معه في بناء الدلالات الكلّية
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ب الّذي جاء باللّون الأحمر، الغلافين الأمامي والخلفي الأسودين اللّذين أحاطـا بـه،   يتوسط كعب الكتا

وكأنّي بالمتوكّل يبتغي أن يوصل للعالم رسالة مفادها أن إراقة الدماء هي السبيل الوحيد لتحرير الأرض 

هذا اللّـون الأحمـر فـي    و. الطّاهرة وتجاوز سواد الاحتلال وجرائمه البشعة بحقّ الفلسطينيين الأبرياء

كعب الكتاب يرتبط بالدم الطاهر الّذي سفكه العدو، وضرورة الثّورة، وبذل الأرواح في سـبيل تحريـر   

  .الوطن

يحيلنا اللّون الأحمر إلى غزارة دماء الشّهداء الفلسطينيين الّتي سالت دفاعا عن ثرى الـوطن الطّـاهر   

وتضحية بالنّفس في سبيله، فهو لون الد ته، وقدرته، ولمعانـه "ممز الأساس لمبدأ الحياة بقوعبيـد  ( "الر

 "دماء المسيح، وهو لون عباءة القديسين، ولون الاستشهاد"، كما أنّه يرمز إلى )73م، صفحة 2013، .ك

  . )75م، صفحة 2013، .عبيد ك(

تتجلّـى الزهـور البريـة بلونهـا     : "وكأن الشّهداء وهبوا أنفسهم قرابين للوطن المقدس، يقول المتوكّل

، ما يؤكّد على الصلة بين دمـاء  )30م، صفحة 2022طه، ( "الجلناري الّذي يكاد دمه ينقط على التّراب

ذي صرعه الخنزير البري وأسال دمه، فتضمخت به الأرض، لتنبت زهـرة  الشّهداء ودم الإله أدونيس الّ

  .الجلنارية الّتي عطّرت ثرى الوطن )153م، صفحة 1979فريزر، ( شقائق النّعمان

لـدم الحـر، والـدم    الدم الفوار، والدم الـدفّاق، وا : وقد عبر المتوكّل عن الدم النازف في عدة مواطن

طـه،  ( الفلسطيني المسفوح، والدم اليافع رتب آخر صفحتين وضع فراغ بعد الفاصلة بين آخر رقمـين 

  . )151، 133، 82، 25م، صفحة 2022

 ، وهـو )78م، صـفحة  2013، .عبيد ك(إله الحرب ) مارس(كما يحيلنا اللّون الأحمر إلى ديونيسوس 

، الّتي سيعيشها الفلسطينيون بعـد  )80م، صفحة 2013، .عبيد ك( "لون الخلود، لون الصفاء، والسعادة"

، ويحفّـز  )23م، صـفحة  2013، .عبيـد ك (" يحسـن الأداء  ...يثير الانتبـاه "الاحتلال، كما أنّه زوال 

إنّه بداية على هذه البسيطة لتشهد صوتًا آخر غير الصدى "الفلسطينيين ويشحنهم بطاقة لمجابهة المحتلّ، 
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وإنّه انبعـاث  ... رير الدم اليافع في الأضلاع لتسديد عافية الفهدالمهزوم الّذي يخيط أكفانه بيديه، وهو خ

  :يقول المتوكّل. )181م، صفحة 2022طه، (" من الانكسار والتّشظّي

 واعلَم أَيها المحتَلُّ"

  إن فَهقَتْ شَراييني

سمي المد نم رمأح رحالب صارفوحِو...  

  لَن تُنْهي انْتفاضتَنا

  ولَن تَهدا انتفاضتنا

الكُلِّي كبِغَيرِ رحيل  

  عند شروق دولَتنا

  وإن أوقَفْتَها حينًا

  )66-65م، الصفحات 1989طه، (" فَسوفَ تعود كالطّوفانِ غَضبتُنا

في الواجهتين الأمامية والخلفيـة للغـلاف،   ) الأحمر، والأبيض، والأسود(الألوان الثّلاثة إن الجمع بين 

  .وكعب الكتاب، يولّد انسجاما وجمالًا في نفس المتلقّي

  اسم المؤلّف

م، 2020حمـداوي،  ( اسم المؤلّف عتبة نصية بالغة التّكثيف، تشكّل علامة فارقة بين المؤلّـف وغيـره  

م، صـفحة  2008بلعابـد،  ( ، وتضطلع بمهمة تعيين العمل الأدبي، وتثبيت هويته لصاحبه)524صفحة 

ت، صـفحة  .القاضي، د( ، فالكتاب مجهول المؤلّف يغدو كائنًا غريبا هلاميا، عديم الهوية والانتماء)63

117( .  
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، )65م، صـفحة  2008بلعابـد،  ( "العلامة على ملكيته الأدبية والقانونية لعمله" المؤلّف مالك النّص، و

وهو مسؤول عما ورد فيه من مضامين وأفكار، وهو مرآة النّص، يعكسه من مختلف النّواحي، شعوريا 

  .)22م، صفحة 2020حمداوي، ( أو لا شعوريا

إن وجود اسم المؤلّف على صفحة الغلاف الأمامي يجعل القارئ يستحضر مكانته الأدبية، والاجتماعية، 

سلطة تؤثّر في القـارئ  والسياسية، والثّقافية، ورؤاه الفكرية، وأعماله الإبداعية والنّقدية؛ ما يضفي عليه 

، لا سيما إذا كان الكاتب مشـهورا فـي الوسـط    )11م، صفحة 2011أشهبون، ( وتغريه بقراءة الكتاب

والاجتماعي والنّقدي الثّقافي.  

لقراءتـه، والتّعـرف إلـى    ويتضاعف هذا الإغراء عندما يكون العمل سيرة ذاتية، إذ يتشوق المتلقّـي  

  .مغمورا أو غير مشهور، فإنّ القراء سيصرفون النّظر عن أعماله أما إذا كان. تفاصيل حياة المؤلّف

  :، هما)65-64م، الصفحات 2008بلعابد، ( لاسم المؤلّف وظيفتان رئيستان

  .هوية الكتاب لصاحبه، ويدلّ على ملكيته لهالتّسمية والملكية، إذ يثبت . أ

إشهارية وترويجية، حيث يخاطب موقعه البارز على صفحة الغلاف بصر القراء، ويلفت أنظـارهم  . ب

  .إليه؛ ما يسهم في التّرويج له وجذبهم لشرائه

الشّـعرية والنّثريـة   والمتوكّل علَم من أعلام الأدب الفلسطيني، أغنى المكتبة العربية بعديـد مؤلّفاتـه   

والنّقدية، وشغل العديد من المناصب المرموقة في الدولة؛ ما جعل مكانته بارزة، وصيته ذائعا، وأدبـه  

وبوصفه سيرة ذاتية، . وما إن يرى القارئ اسمه ماثلًا على صفحة الغلاف، حتّى يتشوق لقراءته. شائعا

  .تزداد الرغبة في قراءته

ل إلى مرجعية دينية تاريخية، ويستدعي إلى ذهن المتلقّي الخليفة العباسـي المتوكّـل   والمتوكّل اسم يحي

  .على اللّه، وذلك من شأنه أن يغويه بقراءة السيرة
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جاء اسم المتوكّل طه باللّون الأبيض؛ ليفصح عن تفاؤله، ونظرته التّطلّعية لتوعيـة النّاشـئة وتغييـر    

ة والاجتماعيياسيـت   -في سيرته –ة في فلسطين، وهو الأوضاع السبعرض الأحداث الّتي ألم لم يكتف

بالشّعب الفلسطيني، بل نجده محلّلًا سياسيا يسلّط الضوء على مواطن الخلل والفساد الّتي من شـأنها أن  

م، الصـفحات  2022طه، ( تودي بحياة الشّعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة إصلاحها والتّغلّب عليها

327-338(.  

جاء اسمه بخطّ صغير أسفل العنوان والمؤشّر التّجنيسي، كما قدم عنوان سيرته على اسمه، وذلك دليـل  

  .على تواضعه

المغـري والهـزاع،   ( كُتب اسم المؤلّف بخطّ النّسخ، وهو خطّ شائع واضح لين، حروفه سهلة القـراءة 

  .، وقد تدلّ ليونة الخطّ على إمكانية تحقّق الحلم المنشود بالانتصار)41صفحة  م،1997

بالعودة إلى غـلاف الكتـاب،   "سيرة ذاتية، لا يتم التّحقّق من اسم المؤلّف فيها سوى ) أيام خارج الزمن(

 "ال أدبيا وقانونيافهو العلامة الوحيدة على وجود كائن اجتماعي يمتهن الكتابة، ويضطلع بمسؤولية ما يق

، واسم المتوكّل ماثل على صفحة الغلاف، ومتطابق مـع الشّخصـية   )14م، صفحة 1992المبخوت، (

المحورية الساردة للأحداث في النّص، إذ تدور حوله كلّ الأحداث، ومنه تنطلق كلّ الأفكـار والـرؤى،   

  .)154، 153، 33م، صفحة 2022طه، ( في مواضع عديدة في السيرةوقد ذُكر اسمه صراحة 

المؤشّر التّجنيسي  

  ة، والمؤشّر التّجنيسـية وتقاليده الأدبيلقواعده الفنّي ه، يحتكم النّصإلى جنس يضم أدبي ينتمي كلّ نص

معطى قبلي يمثّـل  "صفحة الغلاف، يحدده المؤلّف، فهو أعرف النّاس بجنس عمله، إنّه  يوجد عادة على

، ووثيقة يعلن فيهـا الكاتـب   )145ت، صفحة .القاضي، د( "سلطة المؤلّف على القارئ بشكل أو بآخر

ت، .القاضـي، د ( ان التزامه نسبيا أو كليـا التزامه بتحقيق قواعد هذا الجنس الأدبي في نصه، سواء أك

  .)146صفحة 
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 وابط الّتي يبرمهـا  "وتحديد الجنس الأدبياته ورصد الروجلاء مقاصده وفنّي لمعرفة النّص مدخل أساسي

، وهو عقد قرائي مهم في خلق تواصل )133م، صفحة 2010القاضي وآخرون، ( "مع أشباهه ونظائره

م، 2010القاضي وآخـرون،  (" فالجنس نموذج كتابة للمؤلّف وأفق انتظار للقارئ"بين المؤلّف والقارئ 

  .)133صفحة 

الفنّية، ويستدعي أعمالًـا أدبيـة   يستحضر الكاتب عند الشّروع في الكتابة أسس الجنس الأدبي وقواعده 

، كما أن المؤشّر التّجنيسي يحدد )133م، صفحة 2010القاضي وآخرون، (كثيرة تنتمي إلى الجنس ذاته 

  .)38م، صفحة 1994لوجون، ( موقف القارئ والمسار الّذي يجب أن يسلكه في فهم النّص وتحليله

كما يسهم في رصد انزياح النّص عن التّقاليد الأدبية للجنس الأدبي الّذي ينضوي تحته، وتتبع التّغيـرات  

دورا ويلعب المؤشّر التّجنيسي . )147م، صفحة 2020حمداوي، ( الجمالية المتمخّضة عن هذا الانزياح

تحديد ماهية النّص، وموقعه من النّصوص الأخرى، بعزله عن نصـوص وأنسـاق   " لا يستهان به في 

ت، .القاضـي، د ( "كتابية، وتنسيبه إلى عائلة نصية مؤطّرة بنسق أدبي محدد في ذاته، ومميز عن سواه

  .)141صفحة 

•••• للس يرةالمؤشّر التّجنيسي  

والنّاظر في تلك الصـفحة  . برزت عتبة المؤشّر التّجنيسي سابقةً غيرها من العتبات على صفحة الغلاف

؛ ما يعني أن المؤلّف يتناول في هذا العمل سيرته الذّاتية، ويعرض )سيرة تحت الاحتلال(يراها واضحة 

  .أبرز محطّات حياته تحت الاحتلال

حدا فاصلًا بين السيرة الذّاتية وغيرها مـن  ) سيرة(وعلى هذا، يكون المؤشّر التّجنيسي المتجلّي في كلمة 

الأجناس الأدبية، ويتحقّق ذلك من خلال التّطابق بين اسم المؤلّف على صفحة الغلاف، وبـين السـارد   

  .)52-51م، الصفحات 1994لوجون، (والشّخصية الظّاهرين في السيرة 
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الغلاف يشحن القارئ بفضول يدفعه إلى قراءتها، والتّعـرف إلـى    على صفحة) سيرة(إن وجود كلمة 

فهو يدرك بأن الذّات المنكشفة أمامه علنًا في السيرة هي ذات المؤلّف بعيـدا عـن   " دقائق حياة الآخر؛

، فالقارئ يجد نفسه )20م، صفحة 2002هياس، ( "عادةً في كتاباته الأخرىالتّمويه أو القناع الّذي يلبسه 

أمام حياة حقيقية بأحداث واقعية وتجارب حية، عاشها المتوكّل وشهد عليها، وإن اعترى ذلك شيء مـن  

رد في الـنّص خيالًـا مـن ابتـداع     وغياب الميثاق السيري يجعل القارئ يرى ما و. النّسيان أو النّقص

  .الكاتب

كُتب المؤشّر التّجنيسي بلون أبيض، كما في العنوان واسم المؤلّف؛ توكيدا لدلالات الأمل بحتمية انتصار 

القضية الفلسطينية وعدالتها، وكُتب بخطّ النّسخ، كما في اسم المؤلّف؛ دلالة على ارتباط السيرة الوثيـق  

  .ل أدبي يعرض حياتهبمؤلّفها، فهي عم

سـيرة تضفضـف   "إنّهـا  : وقد أكّد المتوكّل على أن هذا العمل سيرة ذاتية في غير موضع، منها قوله

  .)115م، صفحة 2022طه، ( "بحكايته، الّتي هي حكاية شعبه

  دار النّشر

وحيثيات النّشر وبياناته، والتّقنيات الطّباعية والجمالية الّتي تعد تُعنى دار النّشر بالإنتاج الشّكلي للكتاب، 

هذا الفضاء الّذي يتضمن الغلاف وصفحة العنوان وملحقاتهـا،  . مصاحبات ذات طبيعة فضائية ومادية"

د صـفحاته، وأنـواع الخطـوط    ، وعـد )33م، صـفحة  2007منصر، ( "والتّحقّق المادي للكتاب نفسه

  .وأحجامها وألوانها

بوصف الكتاب سـلعة   ؛)120م، صفحة 2020حمداوي، ( تقوم حيثيات النّشر بوظيفتي الإشهار والإثارة

  .تجارية تجذب المتلقّي وتجعله يقبل على شرائه، فيغدو متداولًا، ويحقّق أرباحا كبيرة
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مكتبـة كـلّ   (وقد جاء شعار . دار نشر شعار يميزها من غيرها، يأتي على شكل أيقوني أو كتابيولكلّ 

أسفل الغلاف الأمامي للسيرة، وفي صفحة الغلاف الداخلي، كما جاء في صفحة الغلاف الخلفي، ) شيء

  .بلونٍ أخضر يوحي بالتّجدد والأمل، ويشد القارئ لقراءتها

شر وشعارها على صفحة الغلاف ليس اعتباطيا، إنّما يحمل دلالات معينة؛ ذلـك أن  ووجود اسم دار النّ

أما إذا كان المؤلّف بارزا، فإن وجود اسم دار النّشـر علـى   . شهرة دار النّشر تجلب للكتاب قراء كُثُر

  .)21م، صفحة 2002هياس، ( صفحة الغلاف يكون دلالة إعلامية لصالح الجهة النّاشرة

  العناوين الداخلية

تلعب العناوين الداخلية دورا في توضيح العنوان الرئيس وإضاءة جوانبه، كما تلخّص أفكاره المفصلية، 

هيـاس،  ( وتساعد في توجيه قراءة النّص وتنظيم صيرورة أحداثه، وفقًا لطريقة الكاتـب فـي سـردها   

عتبـات  "، مشكّلة حلقة وصل بين العنوان الرئيس والنّص الأدبي؛ فهـي  )140، 137م، صفحة 2002

ل الولوج إلى ردهات النّصة للنّصوص الّتي تعنونها، وبالتّالي تسهم، صـفحة  2007حسـين،  ( "تأويلي

83(.  

تلف العناوين الداخلية عن العنوان الرئيس في كون الأخير موجها إلى عامة القـراء، أمـا العنـاوين    تخ

الداخلية فتكون مقروئيتها مقتصرة على من يتصفّح الكتاب، كما أن وجود العنوان الرئيس ضـرورة لا  

  .)125م، صفحة 2008بلعابد، ( غنى عنها، أما العناوين الداخلية فلا يشترط وجودها

  العناوين الداخلية للسيرة ••••

قسم المتوكّل سيرته الّتي غطّت ما يربو على نصف قرن من الزمان، إلى عناوين داخلية، عددها أربعة 

  .وعشرون
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الفصـول متتابعـة وفقًـا    تعبر العناوين الداخليةعن مضامين الفصول، وتشي بفحواها، وقد جاءت جلّ 

للمحطّات المفصلية الّتي مر بها المتوكّل، لكن كلّ فصل على حدة يشتمل علـى كثيـر مـن القفـزات     

 السردية، والاسترجاع، والاستباق، وكسر فيه التّسلسل الزمني؛ ذلك أنّه عندما كان يعرض حدثًا معينًـا 

اص، بصرف النّظر عن تعاقبها الزمني، يؤكّد علـى  كان يورد تداعياته وما يتعلّق به من أحداث وأشخ

  .)12م، صفحة 2022طه، ( "إن الذّاكرة لا تؤمر، إنّها تتدفّق مثل نبع فتي: "ذلك، بقوله

  :وردت هذه العناوين على النّحو الآتي

يتحدث فيه عن ولادته في قلقيلية، وعن سبب تسميته ): الولادة، الطّفولة، المراهقة: (العنوان الأول •

  .بالمتوكّل، وعن ذكريات طفولته، والعادات السائدة في قلقيلية في تلك الأيام

استهلّه بقصيدة تظهر تعلّقه بأمه، يعظّم فيها مكانة الأم، ): كلّ أم في حينا هي أمي: (العنوان الثّاني •

ي تربية أبنائها، ويصف الحياة الاجتماعية البسيطة في قلقيليـة  ويعرض فيه طقوس أمه وعاداتها ف

  .آنذاك، ويختمه بقصيدة عن ذكرياته وأصحابه

يتحدث فيه عن ذهابه إلى شاطئ يافا، وعن نجاحه في الثّانويـة  ): على شاطئ يافا: (العنوان الثّالث •

  .العامة، واحتفاء أهله بذاك النّجاح

يتناول فيه أيام دراسته في جامعة بيرزيت، ورفاقه، ونشاطه الأدبي ): جامعةأيام ال: (العنوان الرابع •

والثّقافي فيها، ودورها في انخراطه في عالم السياسة والعمل النّقابي، ويصف فيه مدينـة رام االله،  

  .وبيرزيت وصفًا جميلًا مفصلًا

ه على التحاقه بالعمل فـي المكتـب   يركّز في): المكتب الفلسطيني ومجلّة العودة: (العنوان الخامس •

الفلسطيني ومجلّة العودة، ويتحدث عن دور المكتب اللّافت في تعزيز العمـل الـوطني، وتطـوير    

الإعلام، وعن مجلّة العودة الّتي طرحت مساحات حرة للحديث عن المشكلات الّتي تجابـه النّـاس   

"والفكري حفي131-130م، الصفحات 2022طه، ( "كانت أرض التّجريب الواعي لعملنا الص(.  
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يصف فـي  ): البراق(، )الزواج في القدس(، )القدس): (السادس، والسابع، والثّامن(العناوين الثّلاثة  •

ن هذه الفصول مدينة القدس وصفًا يبرز بهاءها ورفعتها على المدن الفلسطينية الأخرى، ويفصح ع

شوقه العارم إليها، ويشير فيها إلى ذكريات خطوبته وزواجه من فتاة مقدسية، كما يـورد مقالتـه   

أن حـائط البـراق حـقّ للمسـلمين      -مستندا إلى الوثائق–الّتي أثبت فيها " البراق"الموسومة بـ 

  .وحدهم، ويعرض موقف الصهاينة المندد لها ولكاتبها

يتناول فيه الانتفاضة الأولى الّتي تفجرت بعبقرية، ): الانفجار العبقري -الانتفاضة: (العنوان التّاسع •

طـه،  ( "تلك الانتفاضة غسلت الجسد الواحد من كلّ أدرانـه وشـوائبه  : "ويبدي إعجابه بها، قائلًا

  .في أبهى صوره ، حيث ظهر فيها التّكاتف والتّكامل والإقدام)173م، صفحة 2022

م إثر تفجـر الانتفاضـة الأولـى،    1988يتحدث فيه عن اعتقاله عام ): الاعتقال: (العنوان العاشر •

  .ويكشف معاناته ومعاناة كلّ فلسطيني قبع في زنازين الاحتلال

حالـة نكـوص   "يعرض فيه اتّفاقيات أوسلو، الّتي عدها ): اتّفاقيات أوسلو: (العنوان الحادي عشر •

، ويعـري واقـع السـلطة    )437م، صـفحة  2022طـه،  ( "ي مغلّف بوهم الإنجاز السياسيسياس

الفلسطينية البائس، في الوقت الّذي ضربت فيه إسرائيل كلّ الاتّفاقيات بعرض الحائط؛ مـا أثـار   

إثر اقتحام شـارون للحـرم المقدسـي، تلـك      حفيظة الشّارع الفلسطيني، الّذي هب منتفضا ثائرا،

  .الشّرارة الّتي أشعلت فتيل الانتفاضة الثّانية

يتحدث فيه عن الانتفاضة الثّانية، الّتـي جـاءت ردا   ): انتفاضة ثانية مختلفة: (العنوان الثّاني عشر •

تبعاتهـا، إذ نجـم   شعبيا واضحا على مراوغة اليهود وعدم التزامهم باتّفاقيات أوسلو، كما يوضح 

  .عنها إمعان إسرائيل في تعذيب الفلسطينيين وقمعهم، وغدت الحال الفلسطينية سوداء مقيتة

يتناول فيه اجتيـاح اليهـود لفلسـطين عـام     ): صورة مكرورة.. الاجتياح: (العنوان الثّالث عشر •

2002ين خلال الاجتياح الّذي استمرتّة أشهر م، وممارساتهم المكرورة تجاه الفلسطينيقرابة الس.  
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يفرده للحديث عن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسـر  ): أبي وقائدي أبو عمار: (العنوان الرابع عشر •

م، ورد فعل النّاس الرافضين 2002عرفات، يعدد خصاله ومناقبه، كما يشير إلى حصار مقره عام 

  .لحصاره

فيه الأيام الأخيرة لأمه، قبيل وفاتها، ويفضح يعرض ): موت الحجة عفيفة: (العنوان الخامس عشر •

أفعال اليهود اللّاإنسانية، إذ نكّلوا بها وبشقيقته الّتي رافقتها إلى المشفى، وقد تأثّر المتوكّل برحيلهـا  

  .أيما تأثّر، كما يعود إلى زواجها من أبيه، وذكرياتها في يافا

قّع القارئ للوهلة الأولى أنّه يقصد فلسـطينيين  يتو): ضحايا على الطّريق: (العنوان السادس عشر •

قضوا نحبهم في طريق المقاومة، أو في طريقهم إلى مكان ما، لكن قراءة الفصل تظهر المفارقـة،  

إذ يتّضح أن الضحايا هي أصناف المأكولات التّراثية الّتي كانت ترسلها أخته إليه، حيث كان جنود 

  .ع، ويدوسونها بأقدامهم، فتلقى حتفها، ويسقط قلبه معهاالاحتلال يدلحونها على الشّوار

يسلّط فيه الضوء على تمزق الذّات الفلسطينية بسبب تقـارع  ): تمزيق الذّات: (العنوان السابع عشر •

الأحزاب الفلسطينية وتشرذمها، ما فتّت الجسد الفلسطيني، واتّخذه الاحتلال وقـودا يغـذّي عنفـه    

  .ووحشيته

يتحدث فيه عن الكتابة الأدبية وطقوسها، وعن شـيطان الشّـعر،   ): الكتابة: (الثّامن عشرالعنوان  •

وولادة القصيدة الّتي تنساب بسلاسة دون تكلّف، ويتناول دور الشّعر في مواجهة المحتلّ ومجابهـة  

  .قسوة السجن وإذكاء عزائم السجناء

يخصص هذا الفصل للحـديث  ): الزهر البرينحن  -كُتّاب الأرض المحتلّة: (العنوان التّاسع عشر •

عن كتّاب السبعينيات المبدعين الّذين همشوا، وحرموا من النّشر والنّقد، وضيق الاحتلال الخنـاق  

عليهم، لكنّهم استمروا في الكتابة؛ ردّا على محاولات التّغييب والإلغاء، كما يقف عند تشكيل اتّحاد 

    .ولادة مجلّة الفجر الأدبيالكُتّاب الفلسطينيين، و
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يفضح فيهما ): ملخّص عام(، و)استهداف مفاعيل الوعي: (العنوانان العشرون والحادي والعشرون •

سياسات الاحتلال في تفريغ الفلسطينيين من ثقافتهم وانتمائهم الوطني، وتكـريس حالـة الضـياع    

ياسيات السيات الّتـي تواجـه   . ة البائسةوالتّشرذم بينهم، وتقييد المقاومة بالاتّفاقيكما يعرض التّحد

ويشدد على أهمية دور المثقّفـين  . العرب والمسلمين في سبيل إضعافهم وتعطيل قدراتهم ومقدراتهم

خلق جبهة ثقافية عريضة غير رسمية للوقوف أمـام غـول العولمـة    " في كبح اليأس والعدمية، و

  .)337-336م، الصفحات 2022طه، ( "والاستعمار والتّطبيع

يؤكّد فيه أن فلسطين ملك للفلسطينيين للأبد، وأنّهم ): وتبقى البلاد بلادنا: (العنوان الثّاني والعشرون •

باقون فيها كالوشم، ويتحدث عن استيلاء الاحتلال على أراضي قلقيلية، وتطويقها بجـدار الفصـل   

العنصري، ويعود بذاكرته إلى لياليها العامرة بحلقات الدبكة ووهج النّار، ويتحسـر علـى انـدثار    

  .عادات أهلها الجميلة

ينبذ فيه الربيع العربي، فهو برأيـه  ): الخريف الربيع.. الربيع الخريف: (العنوان الثّالث والعشرون •

ة الجديدة، الّتي لا نرى من مكوناتها غيـر الركـام   العتبة الواسعة الّتي دخلنا منها إلى هذه المرحل"

، وقد أحـدث  )347م، صفحة 2022طه، ( "والموت والجثث والعنف والتّطرف والمصائب المهولة

  .عجزا سياسيا والتباسا في الرؤية والتّخطيط

يقف في هذا الفصل عند الحبس الّذي فرضه الاحـتلال  ): حبس منزلي: (العنوان الرابع والعشرون •

، ويعـرض  )376م، صفحة 2022طه، ( "ندبة ناتئة في الذّاكرة" عليه أيام الانتفاضة الأولى، وبقي

 ـ  : "مواقف عاشها في تلك الفترة، يقول ات، يوميم هنا شهادات، مقابسات، مشـاهد، سـرديات أقد

، ويصـف علاقتـه   )370م، صـفحة  2022طه، ( "وقصص واكبتُها، وعايشها غيري بالضرورة

  .الطّيبة بجيرانه وصلته المتينة بالشّاعرة فدوى طوقان

يتحدث عن حاله في الحبس أيام تفشّي فيروس كورونا، إذ كان يزجي وقته في قراءة الكتب، ومشـاهدة  

ويعرض صدى أزمة كورونا على الشّارع الفلسطيني، حيث طفحت وسائل التّواصـل  . الأفلام، والطّبخ

  . الاجتماعي بالرسوم الساخرة، والشّائعات



39 

السيرة ببعضها تعالقًا وثيقًا؛ ما جعلها تبدو فصلًا واحدا ممتدا، وكـأن  نخلص مما سبق إلى تعالق فصول 

  .خيطًا يشد أوصالها وأحداثها من بدايتها إلى نهايتها، وهي بمجموعها تشكّل لحمة أيامه خارج الزمن

  المقدمة

ل مجهولًـا بالنّسـبة   تشكّل المقدمة استباقًا خطابيا ينطوي على تعليق يسبق مضمون العمل الّذي لا يزا

، يستعين بها على فهمه؛ فهي تصفه، وتختزله، وتعطي القـارئ  )75م، صفحة 2009أشهبون، ( للقارئ

دلالية تساعده فـي  ، إذ تزوده بخيوط )118م، صفحة 2008بلعابد، ( فكرة عنه، وتضمن قراءة جيدة له

فـي محيطـه وسـياقه    " الكتاب"التّبئير لأهمية "إنتاج الدلالات وفهم النّص وتلمس جمالياته، وتسهم في 

180ت، صفحة .القاضي، د( "التّداولي(.  

والدوافع التّي حدت به إلـى   موضوعه وأهميته،: يورد الكاتب في مقدمته معلومات تتّصل بكتابه، منها

وعـاء معرفـي   "تأليفه، والمنهج المتّبع فيه، وظروف الإبداع، وآراؤه وتصوراته النّقدية؛ فهي بـذلك  

هة" يفيد منه القارئ، و )52م، صفحة 2000بلال، ( "وأيديولوجيتجنّبه كلّ شطط فـي  ... بوصلة موج

لا تغني عن قراءة مـتن  _ على أهميتها –، لكن قراءتها)74م، صفحة 2009أشهبون، ( "التّأويل والتّقدير

 .الكتاب

  :إلى ثلاثة أقسام، وهي -تبعا لكاتبها –تقسم المقدمة 

  .)186م، صفحة 2020حمداوي، ( يكتبها مؤلّف العمل بنفسه: مقدمة ذاتية  . أ

 يكلّف المؤلّف غيره بكتابتها، وغالبا ما يكون كاتبهـا ذا مكانـة إبداعيـة أو نقديـة    : مقدمة غيرية  . ب

  .)186م، صفحة 2020حمداوي، (

تكتبها أحد شخصيات العمل، انطلاقًا من زاوية نظر سردية معينة تتعلّق بمقصـدية  : مقدمة عاملية  . ت

 .)67م، صفحة 2007منصر، ( يفالتّأل
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 مقدمة السيرة ••••

طـه،  ( جاءت مقدمة السيرة ذاتية، كتبها المتوكّل بنفسه، وبدأها بتوطيد جسور الثّقة بينه وبـين القـراء  

المتوكّل آراءه، ويرى أن من الضروري اشتمال السيرة الذّاتيـة  يعرض فيها . )12، 9م، صفحة 2022

على ما هو مميز واستثنائي في حياة كاتبها، وتجنّب الأحداث العادية المكرورة، والأحداث ذات الحرمة 

لحقيقية هي عمـاد السـيرة الذّاتيـة؛    ويعتقد أن تجربة الكاتب ا. )9م، صفحة 2022طه، ( أو الحساسية

-9م، الصـفحات  2022طـه،  ( بوصفها تدور حول محطّات حياته الرئيسة، الّتي أثّرت فيه تأثيرا جليا

10(. 

الاحتلال، وينـدغم  سيرة ذاتية، يجمع بين دفّتيه سيرته تحت ) أيام خارج الزمن(كما يؤكّد فيها أن كتاب 

فهي وثيقة دون فيها سيرة شعب بأكمله، بما عصـف بـه مـن    . فيها همه الفردي بالهم الجمعي لشعبه

تظلّ سيرة عامة؛ لصعوبة فصم الخاص عن : "نكبات، وهزات فكرية وسياسية واجتماعية، يصفها بقوله

وتداخلهما في وضعنا الفلسطيني ،قدرته على كتابة سيرته . )10م، صفحة 2022طه، ( "العام والحقّ أن

  ،الإنسـاني والحس ،المتواشجة بسيرة شعبه تدلّ على أنّه على درجة كبيرة من الوعي والتّوازن الفكري

  . )123م، صفحة 2009النصير، ( فالتّجربة وحدها لا تكفي

وهو في سيرته لم يقف على الحياد، بل كان رأيه بارزا فيما أورده مـن قضـايا وأحـداث؛ بوصـفها     

. )10م، صفحة 2022طه، ( منعطفات مصيرية في حياته وحياة كلّ فلسطيني عاش في فلسطين المحتلّة

 كما أنّه لم يتقيد بقالب كتابي جاهز، واستعان فيها بمختلف الأشكال الأدبية كالشّعر، والمقـال، والقصـة   

  . )11م، صفحة 2022طه، (

لطـه  ) الأيـام (: ويشير فيها إلى إفادته من سير الكبار، الذّاتية والغيرية، العربية وغير العربية، ومنهـا 

) أنـا والسـوريالية  (لكزانتـازاكيس، و ) الطّريق إلى غريكو(لفدوى طوقان، و) أخي إبراهيم(حسين، و

  .)17-12م، الصفحات 2022طه، ( لسلفادور دالي، وغيرها
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  )الفاتحة(البداية السردية 

وتفصل بـين الكتابـة   هي النّقطة الّتي يبدأ منها النّص ،إلى الخاص ومن خلالها ينتقل القارئ من العام ،

. )247م، صـفحة  2002؛ بوطيب، 35م، صفحة 2013أشهبون، ( واللّا كتابة، وتسهم في حصر المعنى

، حيث تضم معلومـات مكثّفـة،   )32م، صفحة 2002زيتوني، ( "المعرفة والتّشويق"وتضطلع بمهمتي 

 " مشـحونة بالمعرفـة والإحالـة والتّأويـل    "وتختزل أحداثًا كثيرة بأزمنتها وشخصياتها، وكلّ كلمة فيها 

شبكة مراوغـة حاذقـة   "توقع القارئ في  ، وبذلك تغدو مثيرة ومشوقة،)27م، صفحة 2009النصير، (

بوطيـب،  ( كما أنّها تعزز التّواصل بينه وبـين الكاتـب  . )141م، صفحة 1986حافظ، ( "وغير مرئية

  . دخول عالم النّص، يعيش فيها كلٌّ منهما لحظات تردد وحيرة قبل )32م، صفحة 2002

أعقد أجزاء العمل لأنّهـا  "، وقد تكون)17م، صفحة 1994نور الدين، ( البداية جزء لا يتجزأ من العمل

عامل جـذب للقـارئ،    ؛ قد تبدو)86م، صفحة 1999حليفي، ( "هي مدخل ثقافي عام... واجهته الشّفّافة

وأرضا خصبة تنبثق منها جذور العمل الأدبي، وقد تكون مملّة تصده عن قراءة العمل؛ ما يجعل الكاتب 

حريصا على بنائها بعناية فائقة، ذلك أن لها توازنًا داخليا تؤدي خلخلته إلى  -الّذي يروم لعمله النّجاح -

  .)40-39م، الصفحات 1986النّصير، ( خلخلة العمل كله

  البداية السردية للسيرة ••••

شغلت البداية قرابة صفحة واحدة من النّص السيري، نجح المتوكّل في ربطها بباقي أجزاء السـيرة، إذ  

 يرة؛ فقد اختزلت عـدة الواردة في البداية في متن السمنيت خيوط الإيقاعات الزة أزمنـة لا زمنًـا   امتد

  .واحدا؛ ما يشد أوصال السيرة ويحسن سبك الأحداث وتداخلها

عمد المتوكّل إلى تدبيج بدايته بما يجعلها مثيرة وفاعلة، حيث وظّف اللّغة الشّعرية المكثّفة، وكسر السرد 

ولمـا قامـت أمـي     ولِدتُ في الحقل، ذات ربيع شمسي،: "وجعل الأزمنة فيها متداخلة، يقول في بدايته

لتجفّف مشيمتها كان عمري قرابة السبعين عاما، وراحت ترضعني لباء الفرس ونسغ الغابات وعـرق  
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يزخر هذا الاقتباس بالصـور الفنّيـة المعمـورة    . )31م، صفحة 2022طه، ( "الينابيع وعسل الصخور

  .المستمدة من بهاء الطّبيعة، على نحو يدهش القارئبالحركة، والألوان 

أوجزت البداية مضمون السيرة في شحنات دلالية مكثّفة، اختزلت حياته بـدءا مـن ولادتـه وانتهـاء     

بشيخوخته، بإيقاع زمني سريع لا يقف عند تفاصيل حياته، بل نرى سني حياته تنصرم في سرعة نصية 

ع الطّبيعة الفلسطينية الآسرة الّتي التحم بها وأحبها وحملها فـي قلبـه منـذ    كبيرة، صحبنا فيها إلى ربو

  .ولادته

وقد اشتملت البداية على أبرز الأحداث المؤثّرة في نفسه، كاجتياح قوات الاحـتلال لبلدتـه، وجرائمهـا    

  .الشّنيعة الّتي حرمته أباه، وشردت أهل البلدة، ووأدت الأجنّة في أرحام أمهاتهم

كّد المتوكّل في البداية على أن مرحلة الشّيخوخة غير صالحة للكتابة، وأن الّذي يكتب فيه هـو ذلـك   يؤ

م، 2022طه، ( "الّذي يمتلك السهوب الخضراء الجامحة والآبار الجوفية المرنّقة بالأحداث اليانعة"الطّفل 

منها مادة دسمة للكتابة، وذلك يتجلّى في السيرة؛ الّتي يسرد فيهـا أحـداث    ، فينهل)32-31الصفحات 

طفولته بلسان الطفل فيه وإحساسه الطّفولي البريء؛ فالطّفولة بما تنطوي عليه تنفجر حية في لحظـات  

تفاداها، لذا لا يمكن لأي حالة استذكار أن ت... بوصفها المنطقة الخصبة الأكثر تركيزا"الإبداع الحقيقية، 

ة في العالم الإبداعي193م، صفحة 2011، .عبيد م( "ظلّت منطقة أثيرة وثري(.  

كانت بداية السيرة سردية، وزاخرة بالأفعال الّتي تكشف أبرز الأحداث الّتي عايشها، وتمدنا بمعلومـات  

حليفـي،  ( ذا يناسب السيرة المقسمة إلى عدد من العنـاوين الداخليـة  كثيرة عنها، فوظيفتها إخبارية، وه

... فأقـاموا ... لفّتنـي ... مسحتْ... راحتْ... قامتْ... ولِدتُ: "ومثال ذلك، قوله. )92م، صفحة 1999

م، 2022طـه،  ( "بـدأ ... وجدتُها...بحثتُ... شردوا... قتلوه... فسجنوه... ليحمي... يحمل... فشربتُ

وتغاير البدايةُ السردية البدايةَ الوصفية الّتي تكون الغلبة فيها للوصـف، وتتّسـم بـالجمود    . )31صفحة 

راميب، ( الد253م، صفحة 2002بوطي(.  
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  الخاتمة

، وتلعب دورا في تكوين )10م، صفحة 2013أشهبون، ( نصية مهمة، تغلق السرد، وتوقف جريانهعتبة 

  .الانطباع الأخير للقارئ عن النّص وعن رؤى الكاتب وتصوراته

غير متوقّعـة، ومخيبـة   قد تكون الخاتمة متوقّعة، ومنسجمة مع الأحداث الواردة في العمل الأدبي، أو 

لانتظار القارئ، عندما تأتي مغايرة للأحداث الّتي يشتمل عليها العمل، وهناك من يترك النّهاية مفتوحة، 

  .فاتحا بذلك أبواب التّأويل للقارئ؛ كي يتخير النّهاية المناسبة، وفقًا لرؤيته

كاملية، ولا سيما البداية السردية؛ ذلك أن ترتبط الخاتمة بمختلف عناصر البنية السردية بعلاقة عضوية ت

التّناغم بين بداية العمل السردي ونهايته يعزز بنيته السردية، ويزيد تماسكها، ويدلّ على حسـن السـبك   

  .)166م، صفحة 2010القاضي وآخرون، ( ومتانة التّأليف

  خاتمة السيرة  ••••

ة السيرة متوقّعة، ومنسجمة مع ما ورد في مقدمتها وبدايتها، وما شاع فيها من أمل وتفـاؤل  جاءت خاتم

بحتمية تقلّب الأحوال وزوال الاحتلال، يؤكّد المتوكّل فيها على أن هناك أشياء حقيقية، وحتميـة، وقـد   

، )539م، صـفحة  2022طـه،  ( "ليس كلّ شيء سرابا، لهذا فإن كلّ شيء سينتهي: "ختم سيرته، بقوله

  .وهو يقصد القضية الفلسطينية العادلة الّتي ستنتصر بزوال الاحتلال، وانقشاع ظلمته

تتوسط السطر، بخطّ أسود غامق، فيستشـعر بـأن الاحـتلال    ) انتهى(وبعد قوله هذا، يجد القارئ كلمة 

خلف هذا اللّيـل  "ما يدلّ على تيقّنه من النّصر الوشيك، وانبلاج شمس الحرية انتهى بانتهاء هذه السيرة؛ 

  .)80م، صفحة 2003طه، ( "القاني نهار يولد، يحمل عافية اللّيمون وشهقة التّين

ة محمالمتوكّل أحاط سيرته بعتبات ثري بالطّاقـة  ترى الباحثة في ختام هذا الفصل أن لالات، تضجلة بالد

الإيحائية، تعاضدت مع بعضها، وتآزرت مع النّص في التّعبير عن غايات المتوكّل ومراميه، بـالتّلميح  

  .دون كشفها دفعة واحدة؛ ما يدفع القارئ إلى قراءة السيرة
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د بها الثّقة بينـه وبـين   تجلّت هذه العتبات في عنوان مراوغ يشد القارئ إلى قراءة السيرة، ومقدمة يوطّ

القراء، وغلاف أمامي يختزل مضمون السيرة في صورة السجن، وغلاف خلفي يعـزز مـا ورد فـي    

الأمامي، ومؤشّر تجنيسي يؤكّد أن هذا العمل سيرة ذاتية تحت الاحتلال، واسم المؤلّـف الّـذي يـدفع    

سردية تكثّف السيرة، وتشحن القارئ بالتّشـويق   القارئ إلى قراءتها والغوص فيها، ودار النّشر، وبداية

  .والإثارة، وخاتمة تشع تفاؤلًا وأملًا بأن الاحتلال زائل لا محالة
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  الفصل الثّاني

  "أيام خارج الزمن"بنية المكان في سيرة 

  مفهوم المكان

  )لغةً(المكان 

، والمكان )365م، صفحة 1993ابن منظور، ( "المكانة... وفلان مكين... الموضع: "يقصد بالمكان لغةً

ت، صـفحة  .الفراهيـدي، د ( "لأنّه موضع للكينونة"؛ )189م، صفحة 2001الزبيدي، ( يحتوي الأشياء

  .ترشح من المكان تدور حول الكينونة والموضع والمكانة والمنزلة؛ ما يعني أن الدلالات الّتي )387

  ) اصطلاحا(المكان 

 "السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسـطح الظّـاهر مـن الجسـم المحـوي     " يقصد بالمكان 

) ،والفلاسفة الفراغ الّذي يحلّ فيه الجسم ويشـغله ، وهو عند المتكلّمين )244م، صفحة 1985الجرجاني 

) ،غير متداخل الأجزاء، حاوٍ للأجسام"، كما أنّه )245م، صفحة 1985الجرجاني محيط ... وسط مثالي

متناه ط بالجسم الموجود فيه ويحتويـه، عليـه يعتمـد    ، يحي)412م، صفحة 1982صليبا، ( "بكلّ امتداد

  .)603م، صفحة 2009حسيبة، ( الجسم وفيه يستقر ويتميز من غيره من الأجسام

مجموع الظّواهر المتجانسة والوظائف والأشكال المتغيرة الّتـي   -كما يراه لوتمان -والمكان في الأدب 

، ولا يقتصر على كونه ذا بعـد  )89م، صفحة 1988لوتمان، ( كانية كالقدم والمسافةتربطها علاقات م

طبوغرافي فحسب، بل يعد محور الوجود الإنساني، ويضم مختلف التّجارب الّتي يعيشها الإنسان علـى  

أرض الواقع، ثم تترعرع وترسخ في ذاكرته وترافقه في كلّ موقف، ويسهم في بناء وعيه حيال العـالم  

  .)52م، صفحة 2011زيتون، ( "ء والعدمفالمكان رحم الوجود، وغيابه الخوا"المحيط به، 
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المكان الفنّي يغاير المكان الواقعي؛ ذلك أن اندغام المكان في العمل الأدبـي يجعلـه مفارقًـا لوجـوده     

 لفظيّـا إذ يغدو مكونًا سرديا يتجـرد مـن واقعيتـه، وفضـاء     . الواقعي، وإن شاكله في بعض ملامحه

، لا تتبدى معالمه إلّا من خلال العمل الأدبي، ويتجاوز بـذلك أبعـاده   )27م، صفحة 1990بحراوي، (

 "نتاج مجموعة من الأساليب اللّغوية المختلفة الّتي وجدت وظائفها الحيوية في النّص" الهندسية، ويصبح 

تلك الأساليب يتّكئ عليها الأديب فـي إعـادة تشـكيل دلالات المكـان     . )97م، صفحة 2018الضبع، (

  ا الـواقعية المحكومة بالخيال، مازجلًا اللّغة الفنّية في لاوعيه، متوسة القارة والنّفسية والاجتماعيالجمالي

مزيوالر والأسطوري بالفنّي.  

الفنّي وفقًا لتجاربه الشّخصية وتوجهاته الثّقافية؛ إذ ينتخب الأماكن الأكثـر أهميـةً    يبني الأديب المكان

 ،ه، وما يعينه على بثّ رؤاه وأفكاره فيه، ويسبغ عليه شيئًا من وعيه وإحساسه وخياله الفنّيوخدمةً لنص

تّلاعب بمقدرات هـذه البنيـة   ويتيح فرصة ال... ويفتحه على مسارات شعرية لا تعتقد برياضية الأبعاد"

، ويعيـد  )137م، صـفحة  2002، .عبيد م( "على وفق سياسته ورؤيته وحساسيته وعلاقته الخاصة به

والأديب الحاذق يتقن بناء المكان ويحسن توظيفه فـي  . خلقه، ويحكم تلاحمه مع بقية العناصر السردية

العمل الأدبـي حـين يفتقـد المكانيـة فهـو يفقـد       " ي؛ ليضمن له الخلود والشّيوع؛ ذلك أن عمله الأدب

  .)6-5م، الصفحات 1984باشلار، ( "خصوصيته وبالتّالي أصالته

  علاقة المكان بالعناصر السردية الأخرى

التّحليل السليم للنّص لا المكان عنصر سردي زاخر بالدلالات والمعاني الّتي لا تنكشف أبعادها إلّا فيه، و

منبتّ الصلة عن إطـاره المـادي   "يكون إلّا بفهم المكان، وأي محاولة لتفسيره بمنأى عن المكان تجعله 

7م، صفحة 2001مونسي، ( "والمعنوي(.  

م، 2009النصـير،  ( "العمـل الفنّـي  الجغرافيا الخلّاقة في " يجسد المكان ميدان الأحداث والشّخصيات و

، )101م، صـفحة  2002زيتـوني،  ( ، والبوتقة الّتي تنصهر فيها العناصر السردية الأخرى)70صفحة 

  .بع آثاره عليهفهو يحتضن الشّخصيات والأحداث، ويتخلّله الزمن، ويسري في أوصاله، ويط
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يضطلع المكان بدور في تكوين الشّخصية وإكسابها الهوية الفريدة والملامح المتميزة، كما أنّـه يفصـح   

صالح ( "حاضن الوجود الإنساني وشرطه الرئيس"عن أفكارها وعاداتها ودواخلها، ويثير انفعالاتها، فهو 

آبـادي،  ( "هياكل هندسـية محضـة  "والمكان دون وجود إنساني ليس سوى  ،)7م، صفحة 1997، .ص

  .)19م، صفحة 2011

وهو السياق الاجتماعي الّذي يضم جماع تفاعل الذّات مع المجتمع، ويشكّل وعاء لأحاسيس الشّخصـية  

الشّخصـيات، يحكـم سـلوكاتها ويـؤثّر فـي تكوينهـا،       ويمتد نفوذه ليصبح ذا سطوة على . وأفكارها

 "حقيقة معاشة، ويؤثّر في البشر بنفس القدر الّذي يؤثّرون فيـه "تؤثّر فيه؛ كونه _ بدورها_والشّخصيات 

  .)63م، صفحة 1988لوتمان، (

ة جوهرية متبادلة، يؤثّر كلّ منهما في الآخر، أما عن صلته بالزمان، فهو لا ينفصم عنه، تربطهما علاق

م، 1990بـاختين،  ( ) الكرونوتـوب (ويتأثّر به، وقد جمع بينهما باختين، ووسم علاقتهما معا بالزمكان 

ك ويقـاس  علاقات الزمان تنكشف في المكان، والمكان يـدر "، وفي ذلك تأكيد على أن )6-5الصفحات 

الزمان يتجلّى في الأحداث، والمكان يشكّل الأرضية الّتي تجري . )6م، صفحة 1990باختين، ( "بالزمان

م، 2018الضـبع،  ( "خطوطًا تاريخية في ذاكرة العنصر المكاني"عليها تلك الأحداث، حيث تعد الأحداث 

؛ ما يعني أنّها تكتسب وجودها من إطاريها الزماني والمكاني؛ وأن المكان يحتوي الزمـان  )15صفحة 

  .)106م، صفحة 2004قاسم، ( ويصاحبه

  أنماط المكان

تعددت أنماط المكان، يقسمه ياسين النّصير إلى مكان موضوعي يسـتمد وجـوده مـن واقـع الحيـاة      

الاجتماعية الّتي عاشها الأديب، وهو قادر على إثارة ذكريات القارئ؛ إذ يوقفه عـن القـراءة؛ ليتـذكّر    

النصـير،  (لملامـح  ومكان مفترض، متخيل، غير ظاهر ا. مكانه الخاص به، وذكرياته الّتي حفرها فيه

  .)74م، صفحة 1980هلسا، ( "وهو أيضاً مكمل للأحداث... وجوده غير مؤكّد" ،)22م، صفحة 2009
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تحـول  لي"ويضيف إليهما غالب هلسا المكان الهندسي الّذي يركّز الأديب على وصف ملامحه الخارجية 

م، صـفحة  1980هلسـا،  ( "إلى مجموعة من السطوح والألوان والتّفاصيل الّتي تلتقطها العين منفصـلة 

؛ ما يعين المتلقّي على رسم صورة المكان وإدراكه، وتؤدي دقّة وصف المكان الهندسي والإغراق )75

ما يرى هلسا أن المكان يصبح سـلبيا عنـدما يرضـخ لرغبـات     ك. في تفاصيله إلى تقييد خيال القارئ

  .)75م، صفحة 1980هلسا، ( الشّخصيات وسير الأحداث

أما الجرجاني، فالمكان عنده مبهم له اسم، سمي به لأمر غير داخل في مسماه، أو معين سـمي باسـمه   

  .)245م، صفحة 1985الجرجاني، ( لأمر داخل في مسماه

ما يعني أن السيرة الذّاتية تتّكئ علـى   ؛إن استعادة الذّكريات تقتضي الحديث عن المكان الّذي استوعبها

بمكـان  المكان؛ لاسترجاع الذّكريات والأحداث الماضية الّتي شهدها، وسردها، كما أن اتّصال الذّكريات 

  .)25م، صفحة 2016، .نجم م( معين يجعلها أكثر وضوحا وتأكيدا

  "أيام خارج الزمن"المكان في سيرة 

  فضاء الكاتب

م، صـفحة  2010الأحمـر،  ( "مجموع الأمكنة المتفرقة المترددة خلال مسار الحكي"يطلق الفضاء على 

والفضاء أشمل من المكان، إذ يضم مجموع الأمكنة المبثوثة في النّص السردي، الّتـي تجـري   . )125

  .فيها الأحداث

يفصح الفضاء عن توجه الأديب الفكري، ويكسب الشّخصيات أبعادها، والأحداث معانيها ومراميها، فهو 

، والإنسان يحتاج إلى فضاء يحلّ فيه، )46م، صفحة 2002عباس، ( "بؤرة النّص والعالم الإنساني معا"

ويتوطّن، ويعزز وجوده فيه، ويبني لنفسه هوية وكيانًا لا ينفصمان عن هذا الفضاء، ولا يتحقّقـان إلّـا   

 "الأديب وشده إلى منبته الأولالهاجس المحوري القوي الّذي يمتلك القدرة على مسك "والفضاء هو  .فيه

  .)183م، صفحة 2008فوغالي، (
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ولِد المتوكّل وعاش في فلسطين، متنقّلًا بين مدنها وقراها، فعبر عن المأساة الّتي تحيق بهـا، وشـكّلت   

معظم أحـداث حياتـه ونشـاطاته،    فلسطين فضاء سيرته الذّاتية، الفضاء الّذي نشأ فيه وترعرع، وشهد 

فلسطين الوطن والواقع والحلم، شغلت تفكيره وأدبه، ما خلا أماكن قليلة خارج فلسطين، زارها المتوكّل 

  .لغرض ما، دون أن تكون ذات أثر جلي في حياته

صوص؛ احتلّت فلسطين وجودا كبيرا في السرديات العربية على وجه العموم والفلسطينية على وجه الخ

راع الفلسطينيتها   -كونها جوهر الصز خصوصـيراع على الأرض والوجود؛ ما يعزالص ،الإسرائيلي

  .وأهميتها؛ لارتباطها بقضية كبرى وهي الاحتلال

فلسطين الوطن هي اللّبنة الأساسية في بناء الذّاكرة الجمعية للفلسطينيين، الّذين يقاسـون فيهـا ويـلات    

رد والموت، وهي الأرض السليبة الّتي لا يفتأ الفلسطيني يوطّد انتماءه إليها وتجذّره فيهـا  الشّتات والتّش

بكلّ الطّرق والوسائل، بما فيها استحضارها في الكتابة الأدبية، وترسـيخ الالتحـام بهـا، وتقديسـها،     

جابهة العدو، في الوقت والانغراس في ترابها، والانغماس في همومها، متّخذًا الكتابة وسيلة من وسائل م

الّذي يسعى فيه الاحتلال دائبا للسطو على التّراث الفلسطيني، وتشويه معالم الوجود الفلسطيني، وتزييف 

  .تاريخه الضارب في القدم

فلسطين مكان ذاكراتي، يمتح الشّاعر منها مادة وفيرة لسيرته، مستدعيا ذكرياته الجميلة والأليمة الّتـي  

وما زال يعيشها فيها، إذ تؤجج فيه تلك الذّكريات الرغبة في الكتابة، فينبش ذاكرته، ويستمد منها  عاشها

إنّها ذاكرتي المسلّحة، وهي أنا بكـلّ  : " شحنات وجدانية مكثّفة يبثّها في نصه، يقول المتوكّل في سيرته

  .)339م، صفحة 2022طه، ( "جوارحي وأهوائي ومداركي وأحلامي

هـو المـادة   "تنتظم في الفضاء الكائنات والأفعال، وينسج شبكة علاقات تتواشج فيه العناصر السـردية  

، وهو المحيط الاجتماعي الّذي يـرتبط بـه   )59م، صفحة 2000نجمي، ( "لكلّ كتابة أدبية... الجوهرية

  .لإنسان ارتباط وجود وكينونة وانتماءا
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م، 2003مـالكي،  ( "الحلم بالعودة... ساحة المعركة... مسرح الذّكريات... جوهر النّزاع"فلسطين هي 

  .، وهي قضية إشكالية، والسيرة تلح على ذلك من صفحاتها الأولى)62صفحة 

وأديبها الملتزم، لا بد في سيرته الذّاتية أن يكشف هموم شعبه، وتأثير الأحـداث  والمتوكّل ابن فلسطين 

وتقادم الزمن في المكان، ويرصد التّحولات الّتي طرأت عليه وعلى أهله؛ لتكون سيرته متينة السـبك،  

بالـدم  ليست سوى سيرة الأرض، يختلط فيهـا التّـراب   " :متماهية بتراب الوطن، يصفها المتوكّل بقوله

فيختزن الأسرار، وتصبح السيرة أكبر على نحو جدير بالقول والكتابة، على الرغم من أسطورية الحدث 

  .)146م، صفحة 2002، .عبيد م( "وفداحة الخبر

المكان بالنّسبة للفلسطيني لـيس   إن"فلسطين زاخرة بالمحمولات السياسية والدينية والتّراثية والإنسانية، 

أصبح لـه فتنـة وسـحر كفتنـة     ... مساحة وحسب، إنّه حالة نفسية أيضا، وحالة ثقافية، وحالة إنسانية

بؤرة سـيرية  "، وقد وظّفها المتوكّل في سيرته لتغدو )98م، صفحة 2005، .صالح ع( "الإنسان وسحره

، تحفّها دلالات القداسـة  )143م، صفحة 2002، .عبيد م( "وتتناسل سردا... وخصبة تشع تاريخًاعميقة 

ألواح العدالة وروايات السلام وعلوم الحياة قد صدرت من هنا، فـتعلّم  : "والتّميز، ويتبدى ذلك في قوله

يعرف طريقًا أقرب إلى الأرض من بلادي، الّتي هـي أرض اللّـه    الوحي لم... حمورابي في كتاتيبها

 .)21م، صفحة 2022طه، ( "العظيم

ثلاث عشرة صـفحة، وسـمها بفضـاء     يفتتح المتوكّل سيرته بحديث مسهب عن فلسطين، خصص له

ولا شـك أن افتتاحهـا   . ؛ يصفها فيه وصفًا شـعريا جميلًـا  )30-18م، الصفحات 2022طه، ( الكاتب

بالحديث عن الفضاء يشد أركانها، ويمثّل أرضية تحتضن الأحداث الّتي سوف يشهدها، ما يمكّن القارئ 

بلادي كأنّها الفضاء .. .بلادنا كبيرة وحاضرة وعميقة إلى حد أنّها تفيض بلادا أخرى" :من فهمها، يقول

إن فلسطين تشـكّل هاجسـا   . )18م، صفحة 2022طه، ( "غير المحدود، الّذي يتّسع كلّما انفجرت مجرة

عند المتوكّل، تحتلّ ذاكرته وتفاصيل يومه دوما، وتتراءى على سطح قهوته، وهو يخاف أن يغرق فـي  

  .)24،54م، صفحة 2022طه، (دونها وحدته إذا عاش 
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هي أرضنا منـذ  " :يؤكّد المتوكّل على أحقّية الفلسطينيين بأرض فلسطين؛ كونهم أصحاب الأرض، بقوله

، وقد وصف فـي سـيرته طبيعتهـا    )9م، صفحة 2022طه، ( "جفّفت حواء مشيمتها على صخرة فيها

الجميلة وحدائقها الغنّاء وصفًا يشع خصوبة وثراء، مبرزا ذلك الجمال في قالب فنّي موحٍ ومؤثّر، يقول 

... وتراب بلادي عسجد، وشجرها طوبى، تطرح ثمرا، من كلّ لون وطعم، ولها ريح المسك: "في ذلك

، ويكتمل بهاؤها بالنّسبة له، فيسمو بها لتغدو مكانًا )19-18م، الصفحات 2022طه، ( "وشوارعها أحلام

بلادي جنّة تامة، نموذج يقرب صورة الجنّة الآخرة إلى النّاس في "يوتوبيا يجسد الجنّة في أبهى اكتمال 

  .)20م، صفحة 2022طه، ( "الدنيا

كانت فلسطين عامرة بالمسرات وهناءة البال والأيام المطمئنّة، كلّ ما فيها وادع ومفعم بالبهجـة حتّـى   

عرائش العنب تتراقص فَرحا مع الدبكات الّتي تعج بها الساحات، حتّى الضبع يأنس عندما يمر بهـا ولا  

إن أنسنة المتوكّل المكان وعناصـره تظهـره وكأنّـه    . )19م، صفحة 2022طه، ( يلتفت إلى الحظيرة

برؤيـة  ... تفسير الأحداث تفسيرا داخليـا متميـزا  "يشارك الإنسان مشاعره وتجاربه؛ وذلك يعين على 

  .)8م، صفحة 2003أحمد، ( "جديدة تتّسم بالشّمولية والإنسانية المطلقة

 :سادت مظاهر البهجة فلسطين قبل أن يدنّسها الاحـتلال بظلمتـه وظلمـه الثّقيـل، يقـول المتوكّـل      

أنت قصة قلبي، قبـل أن تكـون   : غنّى المغنّي حينما غرق في وهج عينيها الساطع، قال فيها...لبلادي"

  .)23م، صفحة 2022طه، ( "عقوبة قلبه عقودا طويلة وقاسية

  أنماط المكان في السيرة

  :تنوعت الأماكن في سيرة المتوكّل وتعددت، جلّها في فلسطين، وهي على النّحو الآتي

  المكان المفتوح

أبـو العمـرين،   ( هو المكان الّذي لا تحده حدود تغلقه وتقيده، بل يكون منفتحا على الأماكن المحيطة به

 .)87م، صفحة 2015
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  :وأهم الأماكن المفتوحة في السيرة، ما يأتي

  المدينة

المدينة مكان مفتوح، يستوعب عددا كبيرا من البشر المتفاوتين في مسـتوياتهم الطّبقيـة والاجتماعيـة    

ملتقى التّيـارات الفكريـة   "بالأحداث والتّغيرات؛ إذ تعد والثّقافية، وينفتح على مختلف المشاهد، ويمور 

  .)256م، صفحة 2010حبيلة، ( "والفلسفات العالمية الواردة إليها من جهات مختلفة من العالم

والسياسـية،   فيهـا تتكشّـف الصـراعات الاجتماعيـة،    " تسودها معالم التّقدم والحضارة والانفتاح، و

 .)178م، صفحة 2001عقاق، ( "والحضارية، وبالتّالي صيرورة المجتمع وحركيته

بالتّطور العمراني، وكثرة الأضواء البارقة والمناظر الفارهـة، والازدحـام    -بوجه عام -تتّسم المدينة 

فتبدو المدينـة كأنّهـا   : "، وقد وصف المتوكّل جوها، بقوله)179م، صفحة 2001عقاق، (والضوضاء 

م، 2022طـه،  ( "كرنفال يبشّر باحتفال كوني، وكلّ ما تراه يسعى ليتمم هذا المهرجان البـاذخ الكبيـر  

  .)23صفحة 

  :عاش فيها المتوكّل، وتنقّل بينها، وشهدت أحداثًا في حياته ومن أبرز المدن الفلسطينية الّتي

  القدس

مدينة فلسطينية عريقة، لها إرث تاريخي وديني وأسطوري عظيم، محاطة بهالة من القداسة والإجـلال،  

يقترن اسمها بتاريخ فلسطين، وهو ذو وقعٍ على القلوب قبل الأسماع، والقدس من المدن ذات الحضـور  

في السيرة وفي حياة المتوكّل، مشكّلة بؤرة تدور حولها أحداث كثيرة، فضـلًا عـن حضـورها     اللّافت

المهيمن في الذّاكرة الجمعية العربية والفلسطينية، تلهم الأدباء فتفجر إبداعهم ويوظّفونها في أدبهم، إنّهـا  

حبكة الدين وحبكة التّـاريخ  ... تالمعروفة العارفة منذ فجر التّاريخ وحتّى يومنا هذا، هي حبكة الحبكا"

طـه،  ( "بقدر غموضها وقدسيتها وعمق حبكتها يكون الشّعر... بقدر جلالها وهيبتها... وحبكة الصراع

  .)296-295م، الصفحات 2022
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أنـا  ! كنز المجنون الّذي لا يمـوت أنا الماضي والآتي وال" وهي ذات أهمية تاريخية خالدة عبر العصور

وهي كغيرها من الأماكن الدينية ذات ميسـم  . )141م، صفحة 2022طه، ( "أنا القدس... الذّهب الباقي

 ماء، ونافذتنا إلى الأعالي"خاص142م، صفحة 2022طه، ( "أرض الس(.  

وكأن المسافة بين قلبي والمدينة كالمسـافة بـين   ": المتوكّل متعلّق بها، قلبه يشده إليها، يصف ذلك بقوله

محفوفة بهالـة روحيـة تشـع    . )144م، صفحة 2022طه، ( "أو بين النّارنج والسكّر... الغيم والمطر

فالّذي لا يملك مثل هذه الأمكنة ... توازي البيت الدافئ أو العيش النّاعم" المرء بالأمان، وتأثيرا، وتشعر 

63م، صفحة 2005عدوان، ( "يعيش في قلق وجودي( .  

تمتّعت القدس في سيرة المتوكّل بحضور مكثّف، تبدى ذلك في وصفها بلغة شـعرية تناسـب رفعتهـا    

وأنت، يا يبوس، فرس المدائن الشّقراء الّتي تمسك البرق، وتشيعه مواقـد وقناديـل،   : "منزلتها السامقةو

ستكون زهـرة زجاجيـة نرفعهـا    ... لنرى السلام شموعا وزفّات وعرائش مائسة بالدوالي والرقصات

  .)143-142م، الصفحات 2022، طه( "للعواصم إلى أن تطاول النّجوم

، وقف الشّعر أمامها مرتبكًا خَجِلًا من عظمتهـا،  )إيليا ويبوس(أفرد المتوكّل للقدس ديوانًا شعريا أسماه 

تغنّى المتوكّل في هذا الديوان بجمالها وفرادتها، وشاطرها أحزانهـا، وشـاركها   . عاجزا عن اختزالها

... ما قلته من قول، شعرا كان أو نثـرا : "شوارعها وأحيائها، يصف ذلك قائلًاالتّفاصيل الّتي عاشها في 

لا يمكن اختزال المدن فـي  . إنّما كان محاولة منّي لأحتفل بمدينتي في قلبي أولًا، ثم أحتفل بها مع العالم

  .ذات القلب الواسع الوادع )297حة م، صف2022طه، ( "قصائد، فما بالك بالقدس الشّريف؟

وبعد اتّفاقيات أوسـلو عـام   . م، وعملوا جاهدين منذ ذلك الوقت على تهويدها1967احتلّها اليهود عام 

م، أحكموا قبضتهم عليها، فتفاقمت نكبتها بسبب تلك الاتّفاقيات الّتي خلّفت الحسـرة فـي قلـوب    1993

كالحرمان، ويا لوحة الحسرات الّتي تتراءى بين الأصابع، فينشـب فـي   يا بلادنا الباهظة "الفلسطينيين 

  .)145م، صفحة 2022طه، ( "جدراننا الكابوس
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تعمد الاحتلال طمس معالم الفلسطينيين في القدس، وعاث فيها خرابا وتدميرا وتغييرا وتشـويها؛ لعلّـه   

القدس كانت أهم عناوين الاستلاب الإسرائيلي وشهوة الاحتلال " قّه الواهم في امتلاكها يجد دليلًا على ح

  .)203م، صفحة 2022طه، ( "في هضمها وتهويدها

" سلام"و منذ ثلاث وعشرين سنة"يتألّم المتوكّل لعدم تمكّنه من دخول القدس منذ تلك الاتّفاقيات البغيضة 

بعد أن كان المشي  )148م، صفحة 2022طه، ( !"الحواجز يحرمني من المشي على بلاط الآلام والحرم

  .في طرقات البلدة القديمة شفاء لخسارته وحزن روحه

إن تدخل البلدة القديمة حتّى فما " غدت القدس جائعة وخاوية وحزينة، يدنّسها الجنود ببنادقهم وهمجيتهم،

تذبحك المشاهد الّتي باتت الرموز اليهودية تطغى عليها، وتسأل أين الّذين كانـت تطفـح بهـم الأزقّـة     

  .)496م، صفحة 2022طه، ( "والطّرقات؟ أين الصخب الماتع والنّداءات الحلوة؟

المتوكّل بعض ذكرياته الجميلة في مدينة القدس، حين كانت عامرة بالسياح والزائرين، عندما كان  يسرد

يذهب لزيارة أهل زوجته المقدسية في باب حطّة، ويتحدث عن أصناف الحلويات الشّهية العابقة برائحة 

  . القدس، الّتي كان يعود إلى أهله في قلقيلية محملًا بها

ن كلّ ما حلّ بها، يزداد تعلّق المتوكّل بها والتحامه بتفاصيلها، ويؤكّد أنّها ستبقى المدينـة  على الرغم م

! املئيني بضجيجك أيتها المدينـة : "البهية المتألّقة الّتي تعمر لياليه وأحلامه بالأمل، يعبر عن ذلك بقوله

وقد بلـغ  . )496م، صفحة 2022طه، ( "وأبعدي دخان الجنائز عن فضائك. إن قلبك ينبض في صدري

حبها في قلبه أيما مبلغ، إذ تمنّى أن يحصل على متر واحد منها، يدفَن فيه تحت زيتونة صـامدة علـى   

  .)297م، صفحة 2022طه، ( جبل الطّور، أو تينة تعلو جبل المكبر
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  قلقيلية

هي مكانه الأمومي، ومسقط رأسه، وحضن طفولته الدافئ، ومرتع شبابه اليافع، ملامحها محفورة في لا 

بكـلّ حمولتهـا   "ينتمي أهل قلقيليـة إليهـا   . وعيه يحملها معه أينما ذهب، تأبى ذكرياته فيها أن تغادره

  . )36م، صفحة 2022طه، ( "المتناغمة المختمرة المضيئة

كان جوها بسيطًا هانئًا هادئًا، يعيش النّاس فيها على سجيتهم، لياليها عامرة بمواقد النّار المتوهجة وغناء 

أهلها متمسكون بأخلاقهم وعاداتهم الأصيلة، الّتي تحافظ عليهم وتحفظ أبنـاءهم مـن   . الرجال ودبكاتهم

 .مة نسيجها الاجتماعيالانحلال، وتشكّل القبيلة لح

وهي مدينة زراعية تتّسم بالطّابع الريفي، تعج ببيارات الحمضـيات، يعنـى أهلهـا بهـا، يحرثونهـا      

ويكتمل مشهد أجراس الجمال والبغال وهي تدب خارج القُرى والمزارع، " ويزرعونها ويجنون خيراتها،

م، صفحة 2022طه، ( "حراث وغمامات الطّوابينوبخار الأرض المفترعة لتوها يوزع رائحة فحولة الم

كانت الغصون تفيض بلبائها "وكانت الطّبيعة متناغمة مع أهلها، تفهمهم، وتغدق عليهم في العطاء . )22

  .)19م، صفحة 2022طه، ( "والأرض ترفع حنطتها وحبوبها وبقولها إلى الخوابي... على يدي جدتي

بقي الهدوء يسود أيامها ولياليها إلى أن كدر الاحتلال صفوها كسائر المدن الفلسطينية، وملأهـا قمعـا   

  .وخوفًا، وأحال بياض الحياة سوادا ألقى بظلاله على نفوس النّاس ومشاعرهم وتفاصيل حياتهم

نّكسة على فلسطين؛ حين عادت كراغل الاحتلال المسمومة لتـروع أهلهـا   انقلبت الحال عندما حلّت ال

الآمنين، وتطالبهم بمغادرتها، وعندما عاد بعض أهلها إليها بعد مرور شهرين على النّكسـة وجـدوها   

  .)62-61م، الصفحات 2022طه، ( محترقة مهدمة، فاحترقت معها أحلامهم وآمالهم

لقد صادر الاحتلال مئات الدونمات من أراضيها، وأقام عليها جدار الفصل العنصـري، الّـذي قطّـع    

وبعـد أن خنـق الجـدار    . )68م، صـفحة  2022طه، ( "فلم يتبقّ لنا بيارة نسرح إليها وفيها"أوصالها 
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يقف عنـدها الجنـود   ... ا من البيوت، محكمة الإغلاق، لها فتحة واحدةدائرة جرداء إلّ"أراضيها، غدت 

   ا، باعتبارها سـجنًا يضـما وشهورامالّذين يفتّشون النّملة والغيمة، أو يكملون الإغلاق فتختنق المدينة أي

  .)340م، صفحة 2022طه، ( ""القنّينة"أكثر من خمسين ألف معتقل هم سكّان تلك 

نخلص مما سبق إلى أن المتوكّل يرتبط بمدينة قلقيلية ارتباطًا وجدانيا عميقًا، عاش فيها وعاشـت فيـه،   

يبقى مشدودا إليها أينما ذهب، وتبقى مسكونة بذكرياته وتفاصيل طفولته النّدية وأحداثها الدافئة وتجاربها 

 "ى الخارجي المحايد، الّذي نعبره دون أن نأبه به، وإنّما المكان حياةليس المكان إذن ذلك المعط"الجميلة 

المكان الأول يبقى معهم وفيهم، يتمحورون حول نواتـه  " بالنّسبة لأهله، )18م، صفحة 2001مونسي، (

فبعد استقراره في رام االله، ظلّ يزور قلقيلية؛ ليغسل روحـه  . )28م، صفحة 1990المناصرة، ( "الخفية

  . من أدران الأذى والأسى، ويشحن نفسه بالطّاقة والأمل

  رام الّله

عاش المتوكّل فيها حياتين متغايرتين، الأولى بدت فيها رام االله مطمئنّة جميلة تُغري المرء بالعيش فيها، 

مدينة صغيرة بحجم القلب، لكنّها أميرة المدائن، كانـت حلمـا   ... بوتبلاد أخرى خارج بيت العنك"إنّها 

، كان ذلك عندما انتقل من مدينته قلقيليـة ذات الطّـابع   )101-100م، الصفحات 2022طه، ( "مشتهى

الانطلاق؛ للدراسة في جامعـة بيرزيـت،   الريفي البسيط إلى رام االله ذات الطّابع الحضري والانفتاح و

فنتعرف إلى البيجاما والسرير وفرشـاة الأسـنان،   ... نخرج من قوقعة الريف إلى فضاء المدينة: "يقول

  .)101م، صفحة 2022طه، ( "وتنسيق اللّباس وتلميع الحذاء

والازدحام والغبار الخانق؛ ما جعله يعشقها عشقًا يسـتبد بـه ويكسـر    كانت هادئة تخلو من الضوضاء 

وقد . )103م، صفحة 2022طه، ( "يخر مثل النّيزك في شريانك، فيعكّر دمك بسكّر رام االله" ضلوعه، و

فراقها، حاملًا الذّكريات الأخّاذة الّتي عاشها تركها بعد إنهاء المرحلة الجامعية الأولى ملتاعا حزينًا على 

 .في سني إقامته فيها
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وبفعل التّطور الحضاري مع الزمن عاش المتوكّل فيها حياة خانقة، حيث غدت بيوتها ضيقة ضـاغطة  

كالعلب الحجرية، جامدة، لا دفء فيها ولا ألفة ولا حميمية، يسودها الازدحام والصـخب، ذات سـطوة   

تجعل الإنسان يشعر فيها بالضياع والغربة، ويحس بالنّفور منها، إلى أن تعذّر عليه التّعرف إلى وقسوة 

لا يسـوحون فـي   ... فهم محشورون في أبنية أشبه بالعلب المغلقـة : "نفسه فيها، يقول واصفًا ساكنيها

، فاتهم من جمال طبيعة الريف )425م، صفحة 2022طه، ( "الجبال والأودية، ولم يخوضوا في الجداول

  .الشّيء الكثير

وقد قارن بينها وبين قلقيلية، مؤكّدا أن ذاكرة أبناء الأرياف خصبة ريانة، أما ذاكرة أبناء المدن الحجرية 

ويدلّ تداخل الحديث عن قلقيلية ورام االله فـي  . )428م، صفحة 2022طه، ( فهي ضحلة يعوزها الخيال

  .سيرته على تداعي الذّكريات اليانعة الراسخة الّتي عاشها في قلقيلية

  البيرة

غصنان نبتا من ) رام االله والبيرة(م، وهما 1982مدينة فلسطينية عاش فيها المتوكّل فترة من الزمن عام 

م، صـفحة  2022طـه،  ( "البيرة، شقيقة رام االله، ورئتها الأخـرى مدينة : "الجذع نفسه، وفي ذلك يقول

104(.  

  يافا

مدينة فلسطينية ساحلية يفصلها عن قلقيلية خمسة عشر كيلومترا، كان المتوكّل يـذهب إلـى شـاطئها    

  .)76م، صفحة 2022طه، ( الجميل للسباحة برفقة أصدقائه

طه، ( قبل النّكبة، كانت يافا عامرة ببيارات البرتقال ومظاهر الحياة والحضارة، مفعمة بالسحر والجمال

أصبحت لقد " :لكنّها اختزلت بعدها المشهد القاتم المظلم، يصفها المتوكّل بحسرة. )244م، صفحة 2022

  .)245م، صفحة 2022طه، ( "خرائب منكسرة وبيوتات مرهقة ومحلّات خاوية
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  سانت لويس

 م، صـفحة 2022طه، ( "تتميز بعمقها التّاريخي وتنوعها الثّقافي" مدينة إفريقية تقع على نهر السنغال، و

، سافر إليها المتوكّل ضمن وفد، بتكليف من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات؛ ليضع حجر )481

م، صـفحة  2022طه، ( الأساس لمدرسة القدس الّتي ستقام فيها، بتمويل من منظّمة التّحرير الفلسطينية

476(.  

  الصحراء

مكان طبيعي  ،إنّها "شاسع لا متناه والمجتمعي ر الإنسانية في تاريخ التّطوعيد إلى الذّاكرة مرحلة بدائيي

، وهذا ما أراد الاحتلال إيصال السجناء إليه عنـدما  )54م، صفحة 1994نور الدين، ( "مرحلة التّوحش

ي صحراء النّقب؛ في سبيل تحويلهم إلى وحوش متبلّدة بلا إحساس ف" كتسيعوت) "3( أقام معتقل أنصار

  .ولا إنسانية

يريدنا الاحتلال الإسرائيلي، أن نصبح جزءا من هذه الصحراء، إحـدى  : "يؤكّد المتوكّل على ذلك، بقوله

 .ويسحق عـزائمهم  ،ليضاعف معاناتهم وعزلتهم؛ )185م، صفحة 2022طه، ( "فسيفساء التّوحش فيها

م، 1988لوتمـان،  ( فالصحراء توحي بالفراغ والخواء والبرودة والتّيه وذوبان الكيان وفقـدان الـنّفس  

الكآبة منذ وصلناك، هاجمتنا ! وأنت أيتها الصحراء: "، وقد خاطبها المتوكّل في سيرته، قائلًا)63صفحة 

م، الصـفحات  2022طه، ( "يراودنا إحساس بأنّنا في الفراغ، خارج الزمان والمكان... مثل كلبة مجنونة

المكان الأنسب على سطح الكرة الأرضية لابتلاع الحياة، واحتضان ما "، وكأنّي بالصحراء )177-178

  .)292م، صفحة 1997، .صالح ص( "هو موحش ومميت

يرى المتوكّل أن الصحراء عصية على الامتلاك، ويشبه قصيدته الّتي تحـدى السـجان وقهـره بهـا     

قصيدتي مثل صحراء النّقب، أكبر من أن تمتلَك، وأكبر من أن تـدرك  "بصحراء النّقب الّتي تقهر البشر

  .)289م، صفحة 2022طه، ( "العميقأو يسبر غورها 
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" كتسـيعوت ) "3( على الرغم من الوجه السلبي للصحراء، إلّا أن المتوكّل يرى أن وجود معتقل أنصار

الوقـت   فيها يمنحه فرصة للتّمتّع بمنظر الشّمس والسماء الأخّاذ، وهو بذلك يقهر السجان ويتحايل على

هكذا سمح لنا المحتلّ دون أن يدري أن نرى شمس االله في انبجاسـها  : "الطّويل الثّقيل في السجن، بقوله

المذهل صباحا، وفي موكبها الجليل مساء، وسمح لنا بغبائـه أن نـرى السـماء السـرمدية ونجومهـا      

إن في اقتطاع المتوكّل مثل تلك المناظر الطّبيعية وتصـويرها  . )287م، صفحة 2022طه، ( "الباسمات

  .)251م، صفحة 1994النّابلسي، ( في أدبه، إثراء للطّبيعة وتجديدا لها

  )الشّارع( المكان الواصل

المصب الّذي يصب فيه ... ا للمدينةمسارا وشريانً" للشّارع حضور في مختلف الأعمال الأدبية؛ بوصفه

وقـد وصـف المتوكّـل الشّـارع     . )65م، صفحة 1994النّابلسي، ( "اللّيل والنّهار أشغالهما وتجلّياتهما

 كما غدا مكانًا يجتمع فيـه مـع  . بمختلف حالاته، ففي شهر رمضان، كان خاليا من النّاس قبيل الإفطار

رفاقه عندما كان في المرحلة الثّانوية؛ للدراسة تحت أعمدة الكهرباء، يتخلّل أوقات الدراسة قصص عن 

م، الصفحات 2022طه، ( كائنات خرافية وتهيؤات رأوها، يحكونها لبعضهم؛ ما يثير الخوف في نفوسهم

54-55(.  

 "يربط الداخل المختنق بالخارج المنفـتح "يوحي غالبا بالانعتاق من ضيق البيت، و الشّارع مكان واصل،

، ويجعل الشّخصية حرة الحركة، لكن تلك الحرية مقرونة بالضـوابط  )264م، صفحة 2013جنداري، (

  .)24م، صفحة 2003دواني، الع( الاجتماعية السائدة

ولا صـوت ينـد فـي    "خَلَت الشّوارع من النّاس أيام الاجتياح وفرض منع التّجول على الفلسـطينيين  

طـه،  ( "الطّرقات، غير صرير عجلات الدبابات، وزعيق الأبواق، وصدى قنابـل الصـوت والـدخان   

  .والويل لمن يسير بسيارته على الشّارع، كاسرا منع التّجول. )215م، صفحة 2022
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م، هب المتوكّل مفزوعا من نومـه، وكـأن   2021وفي اليوم الّذي أعلنت فيه نتائج الثّانوية العامة عام 

بة الشّوارع، الّتي حربا عالمية ثالثة قد حلّت بالبلاد، وإذا بها نتائج الثّانوية العامة قد أعلنت، وسادت الجل

م، 2022طـه،  ( ضجت بأهالي النّاجحين، وبمواكب السيارات الّتي علت زواميرها ابتهاجـا بالنّجـاح  

  .، دون أدنى مراعاة لتفشّي فيروس كورونا في تلك الفترة)498صفحة 

  .للأحداث المعيشة في الواقع الفلسطينينخلص مما سبق إلى أن الشّارع كان صدى 

  المكان المغلق

م، صـفحة  2011عبيدي، ( "المكان المؤطّر بالحدود الهندسية والجغرافية"يقصد بالمكان المغلق هو ذلك 

44(ه، وتضبطه، وتفصله عن العالم الخارجيالّتي تحد ، ) ،101م، صفحة 2019زقّوت(.  

  البيت

، تقيم فيه الشّخصية إقامة اختيارية في الغالب، )86، صفحة 1984باشلار، (" ينطق بالألفة"مكان مغلق 

لذا فهو الـرحم  . سجلّ لمشاعر وحياة الإنسان، وعلى جدرانه تواريخ الأيام الماضية والأيام الباقية"وهو 

وقد تعددت البيـوت الّتـي   . )176م، صفحة 2009النصير، ( "عرضة لتقلّبات الأيام الاجتماعي الأكثر

  :أثّرت في المتوكّل، ومن أبرزها

  بيت الطّفولة في قلقيلية ••••

كـان   يقع بيت المتوكّل في وسط قلقيلية، بمحاذاة مسجد السوق، ولد المتوكّل في الغرفة الغربيـة منـه،  

في فنـاء كـلّ   ! ثمة نسب بين بيوتنا وبين الشّجر" البيت واسعا، وفي فنائه تنتشر أشجار اللّيمون والتّين

، تلك الأشجار الخضراء توحي بالتّجدد والنّماء، وتعزز انتمـاء  )33م، صفحة 2022طه، ( "بيت شجرة

 .الفلسطيني لأرضه
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ن هناك غرفة مخصصة لكلّ فرد من أفراد الأسرة، إنّما تتّسع الغرفة الواحدة لعشرة أشـخاص أو  لم تك

البيت يحمي أحلام اليقظـة، والحـالم،   " ،)36م، صفحة 2022طه، ( أكثر، ولأحلامهم آمالهم وخيالاتهم

يستيقظون الفجر على صـوت الشّـيخ   . )37م، صفحة 1984باشلار، (" ويتيح للإنسان أن يحلم بهدوء

وهو يقرأ القرآن، وبابور أمهم، وعلى رائحة البيض المقلي والشّاي بالمريمية، في جو مفعم بالبسـاطة  

  .)419-418م، الصفحات 2022طه، ( والجمال

بيت الطّفولة هو البيت الّذي بدأ حياته فيه، وعاش طفولته الطّازجة، ومغامرات الصبا والشّـباب؛ مـا   

بكلّ ما في ... المكان الّذي ينجذب نحوه الخيال"جعله حيا نابضا بالألفة والحنين على مدى السنين، فهو 

فهـذا  . )31م، صـفحة  1984باشلار، ( "لأنّه يكثّف الوجود في حدود تتّسم بالحماية... الخيال من تحيز

وسقى االله أيام الخوابي الطّافحة بتلك الخيرات العابقـة  : "المتوكّل يحن لبيت أهله ببساطته وخيراته، قائلًا

في البيوت، صيفًا وشتاء، علاوة على ما يمور في البيت من دجاج بلدي وحمام وأرانب وحليب أحلـى  

  .)252م، صفحة 2022طه، ( "من شهد العسل

  بيت المتوكّل في رام االله بعد زواجه ••••

عاش فيه أوقاتًا ممتعة مع الأسرة، والأهل والأحباب الّذين عمروه بوجودهم، كفدوى طوقان الّتي قضت 

  .)112م، صفحة 2022طه، ( فيه أياما كثيرة تلعب مع أطفاله بفرحة غامرة

تتناول فنجان القهوة، وتمـج  : "لكن الملل قد خيم عليه أيام الاجتياح وحظر التّجول، يظهر ذلك في قوله

سجائرك، وتتكلّس كالصنم أمام التّلفاز الّذي يضربك على صدغيك بشواظ سـياطه وتحـذيرات الإدارة   

حاول المتوكّل كسر جمود الحيـاة  . )215م، صفحة 2022طه، ( "الأمريكية أو تصريحات قادة الاحتلال

الرتيبة بمختلف الطّرق، يقرأ الكتب، ويتابع الأخبار، ويشاهد الأفلام، ويجري المكالمات الهاتفيـة مـع   

  .الأهل والأصدقاء
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للصـلاة، وتبـادل الأحاديـث السـطحية،     وفي المساء، كان رجال الحارة يجتمعون في أحد البيـوت  

م، صـفحة  2022طه، ( والتّحليلات السياسية الساذجة العجيبة، في جو خانق زاد المتوكّل قهرا وضجرا

218(.  

أثاثـه،   صار البيت عرضة للمداهمة والاقتحام وانتهاك حرماته في أي لحظة؛ يحطّـم جنـود المحتـلّ   

ويروعون نساءه وأطفاله، ويعتقلون رجاله؛ ما يعني أن البيت لم يعد مكانًا يرتاح فيه المرء، ويتصرف 

م، صـفحة  2015الزبيـري،  ( "في دائرة مغلقة تعزله عن العالم الخارجي"بحرية كما يحلو له، بل غدا 

وتهيمن على مـا يوجـد   ... تمارس الشّخصية طقس ألفتها"لمكان الّذي فيه ، مع أنّه في الأصل ا)212

  .)52م، صفحة 1994نور الدين، ( "إن البيت مكان الإحساس الفردي بالوجود... بداخله من أشياء

ل حدود منزله، وهـدده بـأن   فرض الاحتلال عليه الإقامة الجبرية المقيتة غير مرة، على أن يبقى داخ

لجأ المتوكّل في تلك الفترة إلى كسر الروتين الخانق بقـراءة  . الخروج منه سيعيده إلى السجن من جديد

لم أدعها تلمس شيئًا، كنتُ : "الكتب، ومساعدة زوجته في أعمال المنزل، يصف نفسه في تلك الفترة قائلًا

  .)121م، صفحة 2022طه، ( "خلالها ربة منزل شاطرة وبامتياز

. كما كان يفعل الشّيء وضده لمحاربة الجمود القاتل، يعفي لحيته دون حلاقة عدة شهور، ثـم يحلقهـا  

يتواصل كثيرا مـع  . أحيانًا يهتم بزينته وأناقته كأنّه في احتفال، ويلبس جلّابية وقبعة خفيفة أحيانًا أخرى

  .)375-374م، الصفحات 2022طه، ( صدقائه لفترة، ثم ينقطع عنهم أخرىأ

لم يهنأ له بال في بيته طوال فترة الإقامة الجبرية، إذ كان يباغته جنود الاحتلال في أي لحظة، يدنّسون 

لينغّصوا عليه حياته، ويذكّروه بأنّهم موجـودون دائمـا   البيت ببساطيرهم، ويعيثون فيه تفتيشًا وتدميرا؛ 

  .)377-376م، الصفحات 2022طه، ( وقادرون على الاستباحة في أي وقت
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كان ينام وزوجته بكامل ملابسهما، وكـان  . اضطر المتوكّل وعائلته للاستعداد للمداهمات في أي لحظة

الأوراق الّتي يكتب عليها؛ كي لا يمزقوها أو يصادروها، وأودعت زوجته حليها الذّهبيـة ومـا    يخبئ

  .يملكون من مال أمانة عند أختها

سمع المتوكّل أن جنود الاحتلال يزرعون كاميرات في أماكن خفية فـي البيـوت؛ ليتجسسـوا علـى     

 جن جنونه، وأخذ يبحث عنها في كـلّ مكـان   أصحابها، ما يعني انعدام الخصوصية في بيته وغرفته، 

" فوبيـا "لقد أحالوا حياتنا إلى قطران، وربما لم تفارقنـا  : "، يقول)380-377م، الصفحات 2022طه، (

  .)380م، صفحة 2022طه، ( "المراقبة، حتّى اللّحظة

يرى المتوكّل أن الرجل مجبر على أن يكون مطيعا، حسن السلوك في بيته، مع زوجتـه وأولاده؛ كـي   

م، 2022طـه،  ( "الحبس المنزلي إجازة مفتوحة، لكنّها سلاح ذو حدين؛ الرعب والأمـل "يضمن راحته 

  .)373صفحة 

يظـلّ  ... باختصار، فإن أي حبس هو مثـل الحريـق  : "الحبس الإجباري، بقوله اختزل المتوكّل تجربة

حريقًا، يترك بصمته النّارية وآثار تغضنه على روحك، وتبقى على مدار حياتك تتحسس مكامن الشّواء 

  .)387م، صفحة 2022طه، ( "على بدنك

طـه،  ( "يه قبول وعليه رضا، ويذهب إليه المحبوس اختيارا ليتّقي شـر العـدوى  فف"أما حبس الكورونا 

داخل الأسرة الواحدة، جعلهم يتعرفون إلى  ، وقد أتاح الفرصة لبثّ الدفء والألفة)368م، صفحة 2022

  .)460م، صفحة 2022طه، ( يتبعضهم جيدا، ويقدرون أهمية المشاركة في أعمال الب

  بيت فدوى طوقان ••••

يبدو بيت فدوى طوقان متواضعا متقشّفًا من الخارج، حافلًا بالحياة من الداخل، مشرفًا يقع علـى جبـل   

البيت يدعو إلـى  كلّ شيء في ذلك : "جرزيم في مدينة نابلس، يعمه الدفء والألفة، يصفه المتوكّل بقوله
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  كلّ شيء يعرف كلّ شيء آخر، كـأن كأن ،احة والهدوء، الشّاعرة وبيتها وأشياؤها، في انسجام تامالر

  .)110م، صفحة 2022طه، ( "لكلّ شيء قصة وحكاية

الورد هناك كالقصـائد، وكعـرائس   : "تستقبل الداخل إليه رائحة الورود العطرة المنتشرة في كلّ زواياه

، كلّ شيء في بيتها يفهمها ويتناغم معها، ومع غيره من الأشـياء،  )110م، صفحة 2022طه، ( "الخيال

م، 2022طه، ( "التّحديق بكلّ هذه الروح الّتي جمعت كلّ هذا العالم بعضه ببعض"على نحو يدعوك إلى 

جمعتها مع المتوكّل علاقة صداقة، ما جعله يزورها في بيتها، ويساعدها في الطّبخ وري . )111صفحة 

 .)112م، صفحة 2022طه، ( الأزهار، والاستماع للأشعار والحكايات

  السجن

السجين إقامة إجبارية، تنتفي فيه الحرية والراحة، ويتّسم بالضيق المـادي الّـذي   مكان مغلق، يقيم فيه 

م، صفحة 1994الفيصل، ( سرعان ما يتسرب إلى نفس السجين، فيصيره يائسا محبطًا، مفتّتًا من الداخل

بؤرة العقـاب  "، وحجر الحرية، واستلاب الطّاقة، مشكّلًا ، وهو المكان الّذي يشهد فظاعة التّعذيب)222

  .)39م، صفحة 1990فوكو، ( "المركّزة

ويتّخذ هذا المكان صفة المجتمع الأبـوي،  "يعد السجن مكانًا معاديا يسلب الشّخصيات حريتها وإرادتها، 

لموجه لكلّ من يخالف التّعليمات وتعسفه الّذي يبدو وكأنّـه ذو طـابع   بهرمية السلطة في داخله وعنفه ا

77م، صفحة 1980هلسا، ( "قدري(.  

يسلّط المتوكل الضوء على السجن؛ كونه اعتُقل وزج في غياهبه غير مرة؛ بسـبب مواقفـه السياسـية    

ولم . بدورها فتيل التّمرد في نفوس الفلسطينيين وحرضتهم على الثّورةالمناهضة للاحتلال، الّتي أشعلت 

يكشف المتوكّل في سيرته عـن تجربـة   . يبقَ المتوكّل في سجن واحد، بل نقله المحتلّ بين عدة سجون

  .اعتقاله فيها
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معاناته فـي  الّذي زج فيه خلال الانتفاضة الأولى، ووثّق " كتسيعوت) "3( كان من أبرزها معتقل أنصار

  .)16م، صفحة 2022طه، ( )رمل الأفعى(، و)الأبواب المنسية: (ذلك السجن في كتابيه

  "كتسيعوت) "3(معتقل أنصار ••••

أقامه المحتلّ الصهيوني على رمال صحراء النّقب على شاكلة المعتقلات النّازية، وألقى فيه عددا كبيـرا  

م، وجعله سجنًا مركزيا يقبع فيه أكثر من سـبعة آلاف  1988الفلسطينيين بعد اندلاع الانتفاضة عام من 

175م، صفحة 2022طه، ( وخمسمئة معتقل فلسطيني(.  

بـالهراوات،   بين المتوكّل معاناة الأسرى فيه من تعذيب جسدي يضني الجسد ويبدد قـواه، كالضـرب  

وإبقاء الأسرى مقيدي الأيدي إلى أن تتورم وتنغرس فيها القيود، وتركهم في البـرد يـنهش عظـامهم،    

وحرِمانهم من أدنى شروط النّظافة، إذ جعل السجان الحفر الإسمنتية مراحيض لهم، يـرون فيهـا مـا    

، ويسـعى السـجان   )176-175، 60-59م، الصـفحات  2022طـه،  ( تحتهم، ويخشون الوقوع فيها

 .)72م، صفحة 1990فوكو، ( "وسم الضحايا وإظهار السلطة الّتي تعاقب"بالتّعذيب إلى 

  معسكر الظّاهرية ••••

يسمح له بغسل يديه ووجهه بالماء، كما قاسى وصفه المتوكّل بالمرعب، قضى فيه عشرة أيام، دون أن 

فيه الجوع وشُح الطّعام، والاكتظاظ البشري المهول، إذ حشر في غرفة صغيرة مـع ثلاثـين معتقـل    

تحول الاغتسال إلـى رفاهيـة   "آخرين، اضطروا لقضاء حاجتهم في برميل بلاستيكي يمتلئ بالنّتن، وقد 

  .)178م، صفحة 2022طه، ( !"ابون أو شامبوحالمة لاستحالة ذلك، ولعدم وجود ص

كانت أبواب الزنازين السميكة تمنع ذرة الهواء من الدخول عبرها، وما إن تُفتح حتّى يهـب السـجناء   

بصوت جمـاعي   علينا أن نقول"عندئذ : يقول المتوكّل. واقفين، وجوههم للحائط، أيديهم مرفوعة للأعلى

وقبـل أن ينصـرفوا   ! ، فيقوم الجنود بإحصائنا، والتّأكّد من أن أحدا لم يهـرب "موخانيم يا كابتن" واحد
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م، 2022طـه،  ( "وينغلق الباب، لا بد من صفعة هنا أو ركلة تحت الظّهر هناك، أو بصـقة أو شـتيمة  

في إذلالهم وكسر شوكتهم، ومحاولة تصييرهم قطيعا ساذجا يرضخ للأوامـر دون  ؛ إمعانًا )179صفحة 

 .تفكير

تعمد السجانون سحق كينونة السجناء وتغييب هويتهم، فخصصوا لكلّ سجين رقما عليه أن يحفظه جيدا، 

  .)180م، صفحة 2022طه، ( ينادونه به، والويل كلّ الويل، لمن نسي رقمه الّذي استبدل باسمه

والأديب . وصف المتوكّل غرف السجن، وما يتعلّق به من تفاصيل، وما حدث معه في السجن بدقّة بالغة

يلجأ إلى الوصف عادة؛ بغية إظهار أبعاد المكان، وتجسيد دقائقه، وإثارة وعي القـارئ بـه، وتزويـده    

الوصف هو الأداة الاسـتراتيجية  "؛ ذلك أن )106م، صفحة 2004قاسم، (  بمعلومات تعينه على إدراكه

 –بـه  ... الوصف يدخل القارئ إلى قلـب المكـان  ... في إكساب المكان استقلالية ضمن مسار السرد

فضـلًا  . )220م، صفحة 2000حسين، ( "مع كلّ الأسرار الّتي تحفّ به... تتحدد أبعاد المكان -الوصف

  .)155م، صفحة 1992غولدنشتاين، ( عن أنّه يعلّق الزمن السردي، وينتشل النّص من هيمنته

يشعر بالوحدة والاختنـاق   يصف المتوكّل حاله في السجن، إذ كان ينام متعبا ويستيقظ من نومه مرهقًا،

تستيقظ مرهقًا، كأن تعب الزمان كلّه : "والتّفتّت النّفسي والحزن الثّقيل والرغبة العارمة في البكاء، يقول

كأنّك وحيد على قمة ... ولا تنظر إلى شيء... تغسل وجهك كأنّك تصفعه بالماء البارد... حلّ في بدنك

تسقط على وجهك في نوبة بكاء، تحـاول  !... ة حجر خشن يسد بلعومكثم... هرم من الغبار اللّامتناهي

  .)186م، صفحة 2022طه، ( "ثقيل.. ثقيل.. الظّلم ثقيل... ويسود صمتٌ كاوٍ... أن تخفيه

الظّروف المعيشـية السـيئة،    كلّ ذلك يفاقم المعاناة النّفسية والجسدية الجسيمة الّتي تنهش السجين، حيث

وقلّة الطّعام، والماء الملوث، والبرد القارس، وسحق الوجود والهوية، كلّ ذلك يودي به إلـى الانهيـار   

  .النّفسي المدوي
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طاردت سطوة السجن وتبعاته السلبية المتوكّل بعد خروجه منه، فانعكست على حياته بعد انعتاقه منـه،  

لكنّنـي أجـد   ... وأكاد ألمس القيد الّذي انغرس في اللّحم يوما... وأتحسس رسغي: "ايعبر عن ذلك قائلً

ثم ذهبت إلى رجلي الّتي كسروا الهراوات عليهما غير مرة، وتورمتا حتّى ... رسغي، الآن، قويّا سليما

يافعا لا يلوي على شعرت أن الزنزانة ستضيق بانتفاخهما، وأكاد ألكز عرجا، فنهضت، فوجدتني غزالًا 

  .)60-59م، الصفحات 2022طه، ( "شيء

بالمقابل، كان هناك وجه إيجابي للسجن، تبدى في استقبال المعتقلين النّزيل الذّي سـبق أن دخـل هـذا    

التّوازن في توزيعهم علـى الخيـام،   السجن بحفاوة، وتشكيل لجنة وطنية تُعنى بالنّزلاء الجدد، وتُراعي 

وفقًا لأعمارهم ومستواهم الثّقافي وانتمائهم الجغرافي والسياسي، وتشرح لهم كيفية الحياة فـي معتقـل   

؛ ما يطمئنهم ويشعرهم بالثّبات، وتسن قوانين توجب على السـجناء الانشـغال بـالقراءة أو    )3(أنصار

  .)183، 58م، صفحة 2022طه، ( المطبخ وغسل الملابس الكتابة أو النّدوات أو تسيير شؤون

غدا السجن مكانًا لتلقّي المعارف وتلاقح الأفكار ونسج الصداقات، هكذا هو الفلسطيني يحـول السـجن   

 "رحلـة عبـور  "بطال، وكأنّي بالسجن بإرادته الصلبة إلى مدارس يتخرج فيها الصامدون الصابرون الأ

يجتازها ذو الروح الأبية بعزيمته وثباته، فيصبح منحة بعـد أن كـان    )46م، صفحة 2009النصير، (

  .محنة

 ـ ل كان السجناء يؤازرون بعضهم، وقد التقى في السجن المناضلون والمثقّفون والأدباء؛ ما أعان المتوكّ

وقد تفجر ألمهم إبداعا شعريّا، ومن أشهرهم المتوكّـل، الّـذي   . على تحمل قسوة السجن وغلظة السجان

، وقام أحـد رفاقـه هنـاك    )زمن الصعود(، و)فضاء الأغنيات: (نظم ديوانين شعريين في السجن، هما

 "ذا الديوان هو ديوان كـلّ المعتقلـين  أحسسنا جميعا أن ه: "بكتابة مقدمة لأحد الديوانين، يقول المتوكّل

  .)290م، صفحة 2022طه، (
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كان الشّعر الوسيلة الوحيدة الّتي تجاوز بها المتوكّل ضيق السجن؛ ليحلّق بخياله الحي في فضاء أمنياته 

لقاتلة، وشاحذًا لهمـم الشّـباب المتحفّـز،    كان الشّعر سلاحا نشهره في وجه الطّغمة ا"وأحلامه المؤجلة 

  .)286م، صفحة 2022طه، ( "وتأريخًا لكلّ لحظة

يؤكّد المتوكّل على أهمية الشّعر وتأثيره في الإنسان، إذ يجسد هويته وكينونته فـي سـجون التّغييـب    

لـيس  ... حدد لي، بعيدا عن أولئك الّذين لا وجوه لهم ولا أسماءكان أشبه بالمميز والم"والإلغاء والقمع 

القصيدة أرض إرادتي، وفضاء قلبي الّذي لا يستطيع ... لي إلّا القصيدة، هي بيتي ومكاني وهي مائدتي

والقصـيدة  . )292-291حات م، الصف2022طه، ( "أي محتلّ على وجه الكوكب كلّه أن يحرمني إياها

هي التّعويذة السحرية الّتي أنقذته من الجنون والانهيار، وجعلته صامدا ثابتًا عندما بقي فـي الزنزانـة   

  .)292م، صفحة 2022طه، ( الانفرادية ما يزيد على سبعين يوما

السجين؛ لأنّه مجبر على البقاء مع غيره من السجناء طوال الوقـت فـي   في السجن، تنتفي خصوصية 

والحقيقة الأكيـدة  : "حيز ضيق محدود، ما يجعله مكشوفًا أمامهم، يخبرهم ويخبروه جيدا، يقول المتوكّل

طـه،  ( "فشكرا لغربال السجن هذا، وسـحقًا لـه أيضـا   ... هي أنّنا عرفنا بعضنا جيدا، وتم فرزنا جيدا

  .)148م، صفحة 2022

  معتقل الفارعة ••••

، وما يدور في )187م، صفحة 2022طه، ( "حفلة الاستقبال"يكشف المتوكّل معاناة السجين فيه بدءا من 

الّتي تصل مساحتها نصف دونم خُصصت لشـبح الأسـرى    )187م، صفحة 2022طه، ( "ساحة الشّبح"

لـيس مـن   ... والوجبة الدائمة هي اللّطم والهراوة، والبسطار الّذي يلصـقك بالحـائط  " ساعات طويلة،

مـن لزوجتهـا أو   أو قاذورات أخرى مختلفة، تعرفها  المستغرب أن يرمي الحراس فوقك قشر البطّيخ

  .)187م، صفحة 2022طه، ( "رائحتها الكريهة
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الزنزانة في معتقل الفارعة بالغة الضيق، يزج فيها سجينان أو ثلاثة، مع أنّها لا تتّسع لواحد، يواجهون 

حاجتـه يوميـا، إذ أُجبِـرت     فيها أقسى العقوبات، منها تخصيص خمس دقائق فقط لكلّ سجين لقضاء

أصبحنا حالة اشتراطية نفسية، لا تتحرك أمعاؤنا، ونشـعر أنّنـا   " أمعاؤهم على التّكيف مع هذا الوضع 

 .)188م، صفحة 2022طه، ( "إلّا عندما يطقطق المفتاح في الباب" نستعملها"

فغـدا   بالنّسبة للمتوكّل، يشحنه بالمشاعر المقيتة من حقد وكـره واشـمئزاز،  السجن مكان معاد بغيض 

يضيق بنفسه وعمره الّذي تبدد فيه؛ لأنّه عايش فيه تجربة قاسية خلّفت في نفسه السلبية والعـداء، مـا   

لقلـق،  ذو سلطة وجودية تلون وجود الإنسان بمشـاعر متباينـة مـن ا   "جعله مبعثًا للألم والتّوتّر، كأنّه 

إن هيمنة المكان تمتد لتشمل سيطرته على الأفعال والعادات . والتّطلّع، ومن الخوف والأمل في الخلاص

  .)195م، صفحة 2021الخطيب ومقدادي، (" والمشاعر والأحاسيس

قد تتغير نظرة الشّخصية إلى المكان، باختلاف التّجارب الّتي تعيشها فيه، وهذا ما حدث مـع المتوكّـل   

ما زار سجن الفارعة بعد إحدى عشرة سنة من اعتقاله فيه، حين أصبح مركزا شـبابيا تعقـد فيـه    عند

  .الدورات التّثقيفية والفعاليات الرياضية

ذهب إليه لإحياء أمسية شعرية، أصر أن تكون في الساحة الّتي شُبِح فيه قبل سنين، وكأن أوجاعه باتت 

من أكثر النّدوات الشّعرية المؤثّرة، والمشـحونة بكـلّ تلـك    "نت تلك النّدوة وقودا يفجر شاعريته، وكا

  . )190م، صفحة 2022طه، ( "الصرخات والأوجاع

  غرف التّحقيق ••••

أن يـتم  شهد فيها المتوكّل عذابا يشاكل عذاب القبر في قسم المخابرات في مدينتي طولكرم ونابلس، قبل 

طـه،  ( "أصبح زنازين لخدمة شهوة اليهود السادية"تحويله إلى الاعتقال الإداري في سجن الفارعة الّذي 

  .)187م، صفحة 2022
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 الخزانة والإكس ••••

لسجين، يزج فيها الخزانة غرفة من الباطون، توجد في مختلف مراكز التّحقيق، بالغة الضيق، لا تتّسع ل

طـه،  ( واقفًا مكبل اليدين، رأسه مغطى بكيس يضاعف اختناقه ويزيد الظّلمة المطبقـة علـى أنفاسـه   

" الإكس" هي زنازين صغيرة، وسميت بـ" -وفقًا لتسمية المتوكّل –) الإكس(و. )190م، صفحة 2022

، من هول ما يـراه ويعيشـه   )191-190م، الصفحات 2022طه، ( "دخل إليهاللتّدليل على شطب من ي

  .)55م، صفحة 1990بحراوي، ( "بؤرة للكثافة والعتامة وفقدان اليقين"فيها، فهي تشكّل 

  المستوطنات

الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية الّتي سلبها من أصحابها، استوطن فيها بيوت قميئة، أقامها المحتلّ 

توليفة غريبة فيها من التّجميع أكثر ما فيها من الأصالة، وهذا منسجم مع الإنسـان  "وسيطر عليها، إنّها 

  .)63صفحة  م،2005عدوان، ( "الإسرائيلي ذي الأطياف المتعددة والمتنوعة

وهي بيوت دخيلة، غير منتمية للأرض الفلسطينية، تستفز الفلسطينيين وتخلّـف فـي نفوسـهم الألـم     

كانت المستوطنات المزروعة على أكتاف الجبـال والهضـاب   : "والحسرة كلّما مروا بها، يقول المتوكّل

، الّذي زحفت عليه قبـل  )95م، صفحة 2022طه، ( "المحيطة بالطّريق تترك أثرا عميقًا مؤلما في القلب

المستوطنة الّتي كانت تلعلع فـي اللّيـل   " أن تزحف على الأرض، وحرمت سكّانها الأصليين منها، تلك

م، صـفحة  2022طـه،  ( "احتلّت كلّ الجبل، ولم يعد بإمكاننا أن نشرب ذلك الشّاي المخمر بالميرميـة 

315(.  

التهمت المستوطنات الأراضي الفلسطينية، وغدا من الصعب إحصاؤها لكثرتها، وقد حاول المستوطنون 

 ا"الغرباء إيهام النّاظر إلى المستوطنات أنتهم الجديدة تحمل تاريخًا قديمم، صفحة 2022طه، ( "جغرافي

، إذ كانوا يشترون أشجار الزيتون المعمرة من المشاتل، ويزرعونها حول مستوطناتهم، ويشترون )497

  .حجارة البيوت القديمة المهدمة، ويعيدون بناء بيوتهم منها
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  )محلّ كلّ شيء(المحلّات 

ولات والمشـروبات، ممـا لا   دكّان كبير شمال القدس، كان يقصده المتوكّل ليشتري ما يشتهي من المأك

ه الشّهييذكّره بطعام أم كاكين، من طعام شعبيالاحتلال الّذي طال تـأثيره  . يجده في غيره من الد لكن

جدار الفصل العنصري أمام أبوابه؛ ما جعل أصحابه ينقلونه من  -بعد اتّفاقيات أوسلو –كلّ شيء، أقام 

  .)496-495م، الصفحات 2022طه، ( القدس إلى رام االله

  السينما والمسرح

كان المتوكّل في مراهقته يذهب إلى سينما الأندلس أو الفريد في طولكرم، في العيد؛ ليشاهد مع رفاقـه  

توزعهـا دور   ثم امتنع عن الذّهاب إليها بعد أن غدت تعرض الأفلام الخليعة الّتي كانت. فيلما أو اثنين

أما مسرح القصبة والحكـواتي  . )50-49م، الصفحات 2022طه، ( العرض الإسرائيلية بسعر رخيص

فكانا يشهدان أمسية الخميس الّتي ينظّمها اتّحاد الكُتّاب، يشارك فيها أشـهر أدبـاء فلسـطين وفنّانوهـا     

، في ليـالٍ عـامرة   )115-114م، الصفحات 2022طه، ( المسرح بجمهور الحضورونُقّادها، فيحتشد 

تصطهد لها الأرض، وتتورد "بالإسكتشات المسرحية، والمداخلات النّقدية، والغناء والدبكة الشّعبية الّتي 

  .)115م، صفحة 2022طه، ( "معها وجوه الحضور

  المؤسسات

  اتّحاد الكُتّاب •

تنظيم اجتماعي يضم النّخب المثقّفة المفكّرة، أنشئ بعد مناقشات طويلة ومخاضٍ شـاقّ، وحـد الأدبـاء    

الفلسطينيين في الداخل والخارج، مواجها سياسة التّطبيع وتمرير الهزيمة، على الـرغم مـن ملاحقـة    

أحدهما فـي  : له مقران. الاحتلال له، والحصار المالي المفروض عليه، واعتقال عدد كبير من أعضائه

ترأسه المتوكّل طه بالانتخاب . القدس، والآخر في غزة، كانت هيئته الإدارية تجتمع في أحدهما أسبوعيا
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، 308، 307، 129م، صـفحة  2022طه، ( النّزيه ما يقارب خمس عشرة سنة، ثم خلفه عزت الغزاوي

344 ،435(.  

  المكتب الفلسطيني ومجلّة العودة •

بوابة العبور ونقطـة الانطـلاق وفضـاء تحقيـق     "المكتب الفلسطيني مؤسسة رسمية فلسطينية شكّلت 

اضـطلع  . الفلسطينية في الداخل والخارج )125-124م، الصفحات 2022طه، ( "والمنجزات.. .الذّات

بمهام عديدة، منها جمع المعلومات والتّحقّق منها، وتوثيقها بالصوت والصـورة، وإجـراء المقـابلات    

تيجيات الاحتلال الّتي تسعى إلى إلغاء الوجود الفلسـطيني  والتّحقيقات الصحفية، في سبيل مجابهة استرا

كانت تدور النّقاشات العميقة بين مختلـف  . )126-125م، الصفحات 2022طه، ( وطمس معالم الهوية

ة في مقرة والحزبية والإعلاميات المثقّفة والوطنية؛ مـا  المسؤولين والشّخصيا بذلك الآفاق الوطنيه، فاتح

  .)127م، صفحة 2022طه، ( "بؤرة تمور بالحياة والجدل والتّوثّب"جعله 

أما مجلّة العودة، فهي تجسد منبرا إعلاميا، يسلّط الضوء على قضايا الشّعب الفلسطيني العادلة وآمالـه،  

ز الهوية، يصفها المتوكّل بقولهويعزة الفلسطيني" :     ـحفيكانت أرض التّجريـب الـواعي لعملنـا الص

. )131-130م، الصـفحات  2022طه، (" والفكري، وحقل الفلاحة الّذي أنبت أشجارا خضراء ممرعة

 م، وصارت جسـرا يـربط  1948المحتلّة عام  مكاتب في مختلف مدن الضفّة وقطاع غزة وفلسطين لها

 .الفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم

وقـد  . كان المكتب الفلسطيني ومجلّة العودة صوت الحقّ الّذي أيقظ الوعي بعدالة القضـية الفلسـطينية  

تغطّي ما تعاضدا عبر أذرعهما ومكاتبهما المنتشرة في المدن الفلسطينية في تحرير نشرة أخبار يومية، 

كما نجحا في عقد صلات . يحدث في فلسطين، وترسلها عبر الهاتف للقيادة في تونس، ولمن يهمه الأمر

ولية في المجتمع الدة والدبلوماسيوعلاقات متشابكة مع شتّى الجهات الحزبي.   
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  الجامعات •

  :تحدث المتوكّل عن الجامعتين اللّتين التحق بهما لإكمال دراسته، وهما

  امعة بيرزيتج

درس الأدب العربي في حرمها القديم في المرحلة الجامعية الأولى مجبرا، بعد أن منعه أخوه من دراسة 

، لكنّه بعد أن درس فيها، أحبها وتمنّى أن تبقى مفعمة )79م، صفحة 2022طه، ( فن التّمثيل في القاهرة

كانت الجامعة أسرة واحدة تلتحم بالغنـاء  : "، يصفها بقوله)86م، صفحة 2022طه، ( والجمالبالصخب 

ليلًا، وفي التّظاهر والنّزيف والعرق والركض نهارا، دون أن نغفل الدرس والمحاضرة والانكباب علـى  

  .)87م، صفحة 2022طه، ( "البحث

 والحزبي عيد الوطنية وسـويداء قلبهـا، منهـا    "شكّلت جامعة بيرزيت على الصعنوان الحركة الوطني

، كما كانـت ملتقًـى   )87م، صفحة 2022طه، ( "تخرج المواقف الكبرى، وعنها يأخذ الشّارع اتّجاهاته

  .يات وكبار الشّخصيات الوطنيةلرؤساء البلد

كان سوق عكاظ الأدبي والعرس الفلسطيني السنوي للتّراث يقامان على أرضها، كمـا كانـت تـؤدى    

المسرحيات المتنوعة، غير أن سياسات الاحتلال المجحفة طالتها، فغدت الجامعة باهتة، وانطفأت جذوة 

ولطالما أقدمت قـوات الاحـتلال علـى    ! ت الجامعة الّتي نعرفهاوغاب: "نشاطاتها، يتحسر المتوكّل قائلًا

اقتحام الجامعة، أو على حرق الأسواق، أو على تخريب الفعاليات بإجراءات منـع وتقييـد واسـتباحة    

  .)88م، صفحة 2022طه، ( "واعتقال

  جامعة اليرموك

م، وهنـاك التقـى   1981اليرموك في الأردن، ملتحقًا ببرنامج الماجستير عام توجه المتوكّل إلى جامعة 

  .)108م، صفحة 2022طه، ( بالأساتذة العظماء، منهم إبراهيم السعافين، ومحمود الغول، ويوسف بكار
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غير الموجودة في مكتبة جامعة بيرزيت، مكتبة جامعة اليرموك واسعة، فيها الكثير من الكتب والمراجع 

كانـت مكتبـات الأردن   "أو غيرها من المكتبات في فلسطين؛ نظرا لمنع الاحتلال إدخال الكتب إليهـا  

ثقافةً ومعرفةً، واكتسبنا من العلم ما عمـق  ... تفيض بالمؤلّفات وكلّ ما هو جديد، فانتعشنا بذلك الانفتاح

  .)108م، صفحة 2022طه، ( "المزيد إحساسنا بالجهل ودفعنا لاكتساب

  المشفى ••••

مكان يمكث فيه المريض فترة تطول أو تقصر تبعا لحالته الصحية، يبقى فيه محفوفًا بالرعايـة الطّبيـة   

التّخصصي فـي نـابلس،   المشفى : وقد تحدث المتوكّل في سيرته عن مشفيين. من الأطباء والممرضين

طـه،  ( مكثت فيه أمه أربعة أيام في العناية المكثّفة، وحيدة متألّمة، منع الاحتلال أبناءها مـن زيارتهـا  

  .)237، 134م، صفحة 2022

ما مرضت، ولاقـت المتوكّـل عنـدما    ومشفى الرعاية الطّبية في رام االله، مكثت فيه فدوى طوقان عند

طـه،  ( زارها بابتسامتها العريضة وألقها المشرق، على الرغم من التّعب والشّحوب الّذي يغزو وجههـا 

 .)117م، صفحة 2022

  وسائل النّقل

إلى آخر، وقد ظهرت في السيرة علـى  تعد وسائل النّقل أماكن مغلقة متحركة، تنقل الشّخصية من مكان 

  :النّحو الآتي

  السيارة

طـه،  ( وسيلة النّقل الّتي استقلّها المتوكّل مع صديقه إبراهيم السعافين إلى حيفا وعكّا والرامة وغيرهـا 

  .)92م، صفحة 2022
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  الحافلة

على ركوبها، عند اقتيادهم من حياة الحرية إلى ضيق أحد السجون  وسيلة نقل إجبارية، أرغم المعتقلون

وعتمته وعزلته، أو نقلهم من سجن إلى آخر، ملأت قلـوبهم بـالقهر والحنـق، وجعلـت مشـاعرهم      

مضطربة، فيها بدأت سلسلة الإجراءات العقابية القاسية، بدءا من تكبيل اليدين وعصب العينين؛ كـي لا  

وفيهـا نُقـل   . أين يذهبون، كجزء من الحرب النّفسية؛ لإضعاف قواهم وعـزائمهم يعون أين هم وإلى 

  .)194، 181م، صفحة 2022طه، ( ، وسجن عتليت)3( المتوكّل ورفاقه إلى معتقل أنصار

 سيارة الإسعاف

المرضى وجثث الموتى، غير أنّهـا باتـت تسـتخدم    من المعروف أن سيارة الإسعاف مخصصة لنقل 

لأغراض جديدة أيام الاجتياح ومنع التّجول على النّاس، كإيصال الخبز للجائعين، وإيصال العروس إلى 

  .)223م، صفحة 2022طه، ( بيت زوجها؛ ما زاد عدد سيارات الإسعاف في تلك الفترة

ذلك قبل أن يفرض اليهود قيودا صارمة مشددة عليها، إذ غدا تنقّلها مشروطًا بوجود تصريح مـن  كان 

طـه،  ( إدارة جيش العدو، أو تقرير طبي يؤكّد أن المنقول فيها مريض لا بد من نقله إلى أحد المشـافي 

  .)237م، صفحة 2022

الممـددة  "ريضة إلى المشفى في سيارة الإسعاف، بعد تفتيشها، وفي ذلك امتهان لكرامة أمه نُقلت أمه الم

 "على أرضية السيارة، وبرابيج الأوكسجين الرفيعة متّصلة بين جهازها التّنفّسي وأسطوانة الأوكسـجين 

وهي المركبة الّتي نقلت جثّة أمـه  . ، دون مراعاة وضعها الصحي الحرج)237م، صفحة 2022طه، (

  . بعد وفاتها من المشفى إلى قلقيلية

وحدث أن تظاهر المتوكّل بالمرض ومثّل دورا سخيفًا؛ كي يتمكّن من الذّهاب في سيارة الإسعاف إلـى  

اجعل نفسك مريضا، وتمـدد علـى   : "هقيل لقلقيلية بعد وفاة أمه، إذ لم يكن أمامه طريقة سواها، حيث 
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سرير متنقّل، واحمل أوراقًا من أي طبيب، وضع جهاز التّنفّس الاصطناعي، وأغمض عينيك، وتوكّـل  

وقد اضطر إلى تمثيل ذلك الدور السخيف مرة أخرى . )239م، صفحة 2022طه، ( "على االله يا متوكّل

  .)240م، صفحة 2022طه، ( عد أربعة أيام من استقبال المعزين بوفاتها، للعودة إلى رام االلهب

  العربة اليدوية

الظّروف المعقّدة لحظر التّجول في أثناء الاجتياح، بعـد أن غـدا   من وسائل النّقل الجديدة الّتي فرضتها 

سيجد نفسه أمـام مغـامرة مميتـة    "السيارة من مدينة إلى أخرى مستحيلًا، والمضطر للسفر التّنقّل في 

الحميـر،  (يضطر معها إلى قطع عدة كيلومترات مشيا على الأقدام، أو استخدام وسـائل نقـل جديـدة    

وغالبا ما كانت محاولاتهم تبـوء بالفشـل؛   . )223م، صفحة 2022طه، ( )"والبغال، والعربات اليدوية

  .بسبب الرصاص الّذي يمطرهم به جنود الاحتلال

  )الحاجز العسكري(مكان العبور 

الحاجز من أماكن العبور الّتي يجبر النّاس على عبورها، للانتقال من مدينة إلى أخرى، أو من حي إلى 

والحاجز يؤثّر في الشّخصـيات تـأثيرا   . الفلسطينيينآخر، ضمن شروط معينة يفرضها الاحتلال على 

أقامت . )83م، صفحة 2023كيال، ( سلبيا، ويحد من حركتها وحريتها، ويزيد شعورها بالتّوتّر والضيق

لحيـاة الواصـل   قوات الاحتلال الغاصب حواجزها على مداخل المدن والقرى والبلدات؛ لتقطع شريان ا

  . بينها، وتضيق الخناق على الفلسطينيين، وتعرقل وصولهم إلى أهلهم وأحبائهم

جعلت إيقاع حياة النّاس كالسـلحفاة الّتـي تنـوء    " شتّتت الحواجز وحدة المدن، وأحلام الفلسطينيين، و

. )213م، صـفحة  2022طـه،  ( "بأحمالها، فلا تتحرك، بل تبقى تراوح مكانها وتتقهقر إلـى الـوراء  

فهذا إبراهيم السعافين حـال الحـاجز دون   . وصيرت زيارة بعض الأماكن حلما مشتهى يستحيل تحقيقه

لتظلّ هذه اللّحظة مكانًا متخيلًـا، يكبـر   "وصوله إلى قرية الفالوجة، مسقط رأسه، بعد طول بعد وغربة 

  .)94م، صفحة 2022طه، ( "ويختفي ويظهر، حسب أحوال الروحويصغر، يبتعد 
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كما أنّها تشهد ممارسات الاحتلال المجحفة بحقّ الفلسطينيين، تلك الحواجز أجبـرت عروسـين علـى    

 ابنها الميت بين يـديها قطعها مشيا بين البنادق، وأرغمت امرأة مكلومة على السير مسافة طويلة، حاملة 

  .)217م، صفحة 2022طه، (

روى المتوكّل في سيرته ما حدث معه على الحاجز، عندما كان عائدا من زيارة أهله في قلقيليـة إلـى   

وألقوا ما فيهـا مـن   بيته في رام االله، حين أوقفه جنود الاحتلال، ودقّقوا في أوراقه، وفتّشوا الأكياس، 

... أكـاد أبكـي  : "مأكولات أعدتها أخته له على الأرض، وداسوها بأقدامهم، يقول المتوكّل واصفًا حاله

بـل إنّنـي سـأقيم    ... على فرحة أختي الكبيرة الّتي انهرست تحت بسطار بشع حاقد، لا يفهم ولا يحس

م، صـفحة  2022طـه،  ( "ذا السمسم الشّـهيد جنّازا للزعتر والمقدوس، وسأرثي هذا الزيت المغدور وه

254(.  

وعندما نُقلت أم المتوكّل برفقة ابنتها إلى المشفى التّخصصي في نابلس، وصلت سيارة الإسـعاف إلـى   

كـلّ   المشفى بعد ستّ ساعات، اضطرت فيها لمواجهة أربعة حواجز، والوقوف أكثر من سـاعة عنـد  

  .حاجز؛ ما أثّر في حالة أمه الصحية، إذ كادت تختنق وتموت بسبب نفاد الأكسجين

وبقيت أمه في المشفى وحدها؛ لأن جنديا على أحد الحواجز منع أخته من المرور؛ متـذرعا بأنّهـا لا   

 ـ فقطعت مسافة طويلة في الطّرق. تملك تصريح خروج  ا منكسـرة الجبلية الموحشة، وعادت إلى بيته

  .)238-237م، الصفحات 2022طه، (

الحـواجز  : "اختزل المتوكّل قسوة الاحتلال وتسلّطه وإمعانه في إذلال الفلسطينيين على الحواجز، قائلًـا 

م، 2022طـه،  ( "ردائمة الاستنفار، وتعرف مهمتها في تعذيب الأحياء والأموات، وإهانة البشر والشّـج 

  .)240صفحة 
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تبين للباحثة أن المتوكّل عني في سيرته بالمكان؛ بوصفه محور الصراع وبؤرة الأحـداث، وتوزعـت   

الأماكن في سيرته ما بين مغلقة كالسجن والبيت، ومفتوحة كالمدينة والصحراء، وواصـلة كالشّـارع،   

  .بور اقتصرت على الحاجز العسكريوأماكن ع

وقد وصفها في سيرته بدقّة ووضوح، كاشـفًا  . تعاضدت كلّ هذه الأماكن لتشيد الفضاء السردي للسيرة

أبعادها، ومظهرا الأحداث الّتي شهدتها، والتّغييرات الّتي طرأت عليها بفعل الاحـتلال، وتـأثير تلـك    

  .الأماكن في نفسه
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  الفصل الثّالث

  "أيام خارج الزمن"بنية الزمن في سيرة 

  مفهوم الزمن وأهميته

والـزّمن والزّمـان   ... اسم لِقَليلِ الْوقْـت وكَثيـرِه  : الزّمن والزّمان" ورد في لسان العرب: الزمن لغة

رصالع ...نزام نموز :شَديد .ءالشَّي نممان :زّالز هلَيكانِ ...طالَ عبِالْم نمماناً :وأَزز ابـن  ( "أَقام بِه

نستشفّ مما سبق أن الزمن يدلّ على الوقت قَصر أم طال، وأنّـه ذو  . )199م، صفحة 1993منظور، 

  .صلة وطيدة بالمكان

صـليبا،  ( "أولاهما سـابقة وثانيهمـا لاحقـة   المدة الواقعة بين حادثتين " يقصد بالزمن: الزمن اصطلاحا

، وهو غير مادي، يدرك بالعقل، ولا يرى، بل يظهـر تـأثيره فـي الكائنـات     )636م، صفحة 1982

لكنّـه يتمظهـر فـي    ... فهو وعي خفي... مظهر نفسي لا مادي، ومجرد لا محسوس"والأشياء، فهو 

روح "إنّـه  : ويختزل أفلاطين أهمية الزمن بقولـه . )173م، صفحة 1998مرتاض، ( "مجسدةالأشياء ال

لعلاقتـه بالعـالم الـداخلي للانطباعـات     "وهو أعم من المكان؛ . )202م، صفحة 1975بدوي، ( "العالم

  .)7م، صفحة 1972ميرهوف، ( "والأفكار الّتي لا يمكن أن نضفي عليها نظاما مكانياوالانفعالات 

  أهمية الزمن

إن الزمن موكل بالكائنات، "يرتبط الزمن ارتباطًا متينًا بحياة الإنسان على وجه العموم، لا يبرحه لحظة 

 ،ى مراحل حياتهومنها الكائن الإنسانيم، صـفحة  1998مرتاض، ( "بحيث لا يفوته منها شيء... يتقص

، متأثّرا بـالزمن  )7م، صفحة 1972ميرهوف، ( "ضحية التّتابع الزمني والتّغيير"، ويبقى الإنسان )171

 مان يعني المـوت مرهونًا به؛ ما يؤكّد أند الزمان ضرب من المستحيل، فتجمانفصام الإنسان عن الز 

  .)14م، صفحة 1992باشلار، (
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لا سرد بدون زمن، فمن المتعـذّر أن  " الزمن ركن ركين في العمل السردي يحيط بالسرد، ويؤطّره، و

وهو الروح الّتي تسري في أوصال . )117م، صفحة 1990بحراوي، ( "نعثر على سرد خالٍ من الزمن

فهو لحمة الحدث، وملح السرد، وصـنو  "النّص السردي، لا يمكن عزله عن العناصر السردية الأخرى 

الـنّص السـردي   ، ما يعني أن الزمن يتخلّل )178م، صفحة 1998مرتاض، ( "الحيز، وقوام الشّخصية

  .)38م، صفحة 2004قاسم، ( كلّه، ومن غير الممكن أن يدرس دراسة تجزيئية

الزمن السردي يغاير الزمن الطّبيعي، فهو عنصر سردي تخيلي لا وجود له خـارج الـنّص، ينصـاع    

سيس، أما الـزمن  لخيال الكاتب ورؤاه وأحاسيسه؛ ذلك أن الأديب يمزج فيه بين الواقع والرؤى والأحا

  .)257م، صفحة 2000إمبرت، ( الطّبيعي فيعيشه الإنسان في حياته على أرض الواقع

منيالتّرتيب الز  

القصـة هـي المـادة    "زمن القصة، وزمن الخطاب، مع العلم بـأن  : لا بد من التّفريق بين زمنين، هما

  .)50م، صفحة 1989يقطين، ( "هو طريقة الحكيوالخطاب . الحكائية

هو الزمن المتّصل المتسلسل الّذي وقعت فيه أحداث القصـة، يلتـزم بالتّتـابع الزمنـي     : زمن القصة

الكاتـب حيـاة   ما بين بدايته ونهايتـه ينسـج   . المنطقي، ويضم الزمن الكوني بأيامه وشهوره وفصوله

الشّخصيات وأحداث نصه السردي، ويورد الوقائع التّاريخية التّي حدثت في الفترة الزمنية الّتي انتخبهـا  

أيـام  "إطارا زمنيا لنصه؛ ما يضفي عليه الواقعية ويجعله أكثر تماسكًا، وقد بدأ هذه الزمن فـي سـيرة   

م، وانتهى عنـدما تفشّـى   1958ن شهر آذار في الربيع عام بولادة المتوكّل في العاشر م "خارج الزمن

م، الصـفحات  2022طـه،  ( م، أي أنّه غطّى ما يزيد على ستّين سنة من عمره2021فيروس كورونا 

31-32( .  

من الطّبيعية الّتي تحيل إلى هذا الزمنييرة بالإشارات الزام بليلها ونهارهـا،   وقد حفلت السكالأي ،الكوني

، 374، 240، 190، 175، 65، 58، 32، 31م، الصفحات 2022طه، (والفصول، والشّهور، والسنين 
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، 61م، صـفحة  2022طـه،  ( ، والوقائع التّاريخية كالنّكبة، والنّكسة، وحرب الخليج)459، 410، 378

244 ،340 ،393(.  

لا يخضع هذا الزمن للتّرتيب الزمني للأحداث، وقد يلجأ فيه السارد إلى تكسـير الـزمن   : زمن الخطاب

ـز، يفرضـه النّـوع،   " )45م، صفحة 1997جنيت، ( وخلخلة نظامه المنطقيمتمي وفق منظور خطابي 

م، 1989يقطـين،  ( "ودور الكاتب في عملية تخطيب الزمن، أي إعطاء زمن القصة بعدا متميزا وخاصا

  .)89صفحة 

  الزمن في السيرة

على نحو لافت، إذ احتـرم التّرتيـب الزمنـي فـي     " أيام خارج الزمن"بنى المتوكّل الزمن في سيرته 

الّتي تتنـاول المراحـل   ) عنواناتها الداخلية(خطوط العامة للسيرة، تبدى ذلك في عرض جلّ فصولها ال

المفصلية في حياته، لكنّه كسر الزمن وهشّمه في المتن السردي، ولم يأبه لتسلسل الأحداث، باتّكائه على 

  .المفارقات الزمنية، وتوظيف تقنيات إبطاء السرد وتسريعه

تعيد ذاكرة المتوكّل الماضي كحاضرٍ لنصه السردي، والزمن الفلسطيني يتمتّع بخصوصية، فهو زمن تس

الفقد والرحيل والنّكبة، وهو الغائب الحاضر؛ ذلك أن تداعياته لا زالت تتسلّل إلى حياة الفلسطينيين فـي  

الإشكال الزمنـي هنـا   " على بعضها، والزمن الحاضر، وتؤثّر فيها؛ ما جعل المحطّات الزمنية منفتحة 

يحدث بفعل لامحدودية الزمن الفلسطيني ونظاميته، فضلًا عن خصب أحداثه المريرة وفنتازيتهـا، بمـا   

قضية عميقة الطّرافة والتّعقيد، بما يرفع اللّغة دائمـا إلـى مصـاف    ... يجعل من إمكانية سرده سيريا

وقد افتتح المتوكّل سيرته بجملة تختزل سـني عمـره الّتـي    . )147م، صفحة 2002، .عبيد م( "الشّعر

م، 2022طه، ( "ولما قامت أمي لتجفّف مشيمتها، كان عمري قرابة السبعين عاما: "قاربت السبعين، قائلًا

  .)32صفحة 
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حياة الفلسطيني تأثير جلي؛ إذ ينطوي على ذلك الزمن الجميل الّذي عاشه الشّعب الفلسطيني  وللزمن في

قبل النّكبة، ويذكّرنا بالماضي الأليم الّذي ضاعت فيه فلسطين، وبدأ فيه عذاب شعبها، فـالزمن لصـيق   

وتبـدو  . ت مـن زمنيتهـا  بكلّ لحظات حياتنا، وكلّ سكناتنا وحركاتنا لا وجود لها ولا كينونة إذا جرد

   .بدءا من عنوانها الّذي كان زمنيا بامتياز" أيام خارج الزمن" خصوصية الزمن جلية في سيرة 

في ظـلّ شـبح    -برع المتوكّل في انتقاء عنوان شعري ولافت لسيرته الذّاتية، إذ عد أيامه وأيام شعبه 

ولا ريب فـي أن  . خارج الزمن -م والخيبة في جنباتها كافّةالاحتلال الصهيوني الّذي بثّ الرعب والظّل

  قة بالمتوكّل ذات أثر بالغ في جعل زمنه النّفسـيوالمحد ،الظّروف الحزينة المحيطة بالشّعب الفلسطيني

  . ميتًا أسود لا روح فيه، كلّ ما فيه خانق حد الموت وانتفاء الوجود

زمن نسـبي داخلـي يقـدر بقـيم متغيـرة      "صية وتجاربها، وهو يرتبط الزمن النّفسي بأحاسيس الشّخ

إن . )137م، صـفحة  1997منـدولا،  ( "باستمرار، بعكس الزمن الخارجي الّذي يقاس بمعـايير ثابتـة  

...  في السنيننحن نعيش في الأفعال لا"الإنسان يعيش تجارب ومواقف تطبع آثارها في نفسيته وزمنه؛ 

  .)137م، صفحة 1997مندولا، ( "فينبغي أن نعد الزمن بدقّات القلوب

  المفارقات الزمنية

تتولّد المفارقات الزمنية من التّفاوت الحاصل بين الزمن السردي والزمن الطّبيعـي وعـدم تطابقهمـا،    

. )145م، صـفحة  2002زيتوني، ( )المخالفات الزمنية( تلك المفارقات اسمويطلق لطيف زيتوني على 

  .)116م، صفحة 2011مانفريد، ( "انحراف عن التّتابع الميقاتي الصارم في القصة"وهي 

الحكي، عائدا إلى الوراء مسترجعا أحداثًا ماضية سـابقة   تحدث المفارقة عندما يوقف السارد استرسال

للنّقطة الّتي وصلت إليها القصة، أو مستبقًا أحداثًا لم تتحقّق بعد، قد تحدث فيما بعـد، أو تبقـى مجـرد    

  . )119م، صفحة 1990بحراوي، ( تنبؤات
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بالمفارقات الزمنية الّتي صيرته متقطّعا علـى نحـو   " م خارج الزمنأيا"يزخر الزمن السردي في سيرة 

لافت، فالمتوكّل تحلّل من التّسلسل الزمني للأحداث، ولم يوردها مرتّبة وفقًا لزمن حدوثها؛ فنراه يعـود  

متّكئًا  إلى الوراء مسترجعا ما حدث في السابق تارة، ويقفز تارة أخرى إلى المستقبل مستبقًا ما سيحدث،

ا أنعلى ذاكرته، مؤكّد "12م، صفحة 2022طه، ( "الذّاكرة لا تؤمر، إنّها تتدفّق مثل نبع فتي(.   

  :وتتراوح المفارقات السردية بين الاسترجاع والاستباق، على النّحو الآتي

  الاسترجاع .1

 "السارد لمجرى تطور أحداثه، ليعود لاستحضار أو استذكار أحداث ماضيةإيقاف "يتمثّل الاسترجاع في 

بالنّسبة للحكايـة الّتـي يضـاف     –مشكّلًا  ، فيسترجعها ويستحضرها،)134م، صفحة 2002بوطيب، (

  .)60م، صفحة 1997جنيت، ( "حكاية ثانية زمنيا، تابعة للأولى" -إليها

للاسترجاع وظائف مهمة يؤديها في مسار السرد، حيث يكشف عن ماضـي الشّخصـيات والجوانـب    

الغامضة فيها، والأحداث الماضية ذات الصلة بأحداث الزمن الحاضر، وقد يعود السارد بالقـارئ إلـى   

  .تلك الأحداث؛ لينير الحاضر ويفسره

دليل على وعي الذّات بالزمن في ضـوء تجربـة   ... ليس مجرد عملية زمنية فقط، وإنّما"ع والاسترجا

والسـيرة الذّاتيـة تعتمـد بشـكل أساسـي علـى       . )181م، صفحة 2016بلتاجي، ( "الحاضر الجديدة

حداث الّتي عصفت به في مختلف مراحـل  الاسترجاع؛ بوصفها قصة ارتدادية يسترجع فيها الكاتب الأ

، معتمدا على ذاكرته، يمتح ممـا  )108م، صفحة 2020الغيلانية وزروق، (حياته السابقة لكتابة السيرة 

الذّاكرة شكل إنساني من أشكال الزمان تأخذ صورها من الماضـي، وتنسـحب   "ثوى فيها من أحداث، و

لا تقـوم علـى   "، تلك الـذّاكرة  )198م، صفحة 2021ومقدادي، الخطيب (" على المناخ النّفسي لأحداثه

  .)74م، صفحة 1992المبخوت، ( "بل تقوم على منطق التّداعي... منطق التّدرج
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م، 1997جنيـت،  ( "تبعا لوقوع مداه خارج الحقل الزمني للحكاية الأولى أو داخلـه "ويقسم الاسترجاع 

  .إلى داخلي، وخارجي )70صفحة 

   الاسترجاع الداخلي. أ

يعود السارد أثناء السرد إلى حدث حصل في وقت سابق للنّقطة الّتي وصلت إليها القصة؛ ليربط حـدث  

رديمن السما لاحق بآخر سابق له في الز . اخليمن داخل "والاسترجاع الد الحكاية إلى داخلها، بما يتم

  ز زمـانيا داخل حيا يتحكّم في إحداث ترتيب جديد للعناصر الحديثة الموجودة افتراضيجعله استرجاع

  .)73م، صفحة 2008علي، ( "واحد

القـارئ بمعلومـات تتّصـل    تفسيرية وجمالية، حيث يـزود   يوظّف السارد الاسترجاع الداخلي؛ لدواعٍ

بسوابق إحدى الشّخصيات الجديدة، أو حاضر شخصية غابت عن مسرح الأحداث مؤقّتًا، ثم عادت إليه، 

  .)62-61م، الصفحات 1997جنيت، ( كما أنّه يملأ الفجوات الّتي تركها السرد وراءه

خلي في مواضع كثيرة في سيرته، تذكر الباحثة بعضها على سبيل المثال وظّف المتوكّل الاسترجاع الدا

  .لا الحصر

عاد المتوكّل في سيرته إلى الذّكريات الّتي جمعت بينه وبين صديقه عبد اللّطيف عقل فـي حيفـا عـام    

  .)317-316م، الصفحات 2022طه، ( م، في سياق الحديث عن وفاته1985

عندما حلّ شهر رمضان على المتوكّل مرتين، وهو محبوس في البيت، أخذ يسترجع ذكريـات شـهر   

وتذكّرت . وهلّ شهر الخير والبركات مرة ثانية وأنا محبوس في البيت: "الخير وهو طفل صغير، بقوله

" العقـد "الّذي تم تركيبه فـي  " النّيون" كنّا وفور أن تضيء أمي! الّذي لم يتبقّ منه شيء! رمضان زمان

أن نظـلّ مخمـودين   ... كان علينا نحن الصغار... حديثًا نصحو من النّوم ونطلّ برؤوسنا مثل الفراخ

وكنّا أول ليلة في ... ولا يحقّ لنا الالتحاق بالسحور، فهو للكبار الّذين يصومون رمضان! تحت اللّحاف
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م، الصـفحات  2022طه، ( "ى البيوت نبشّرهم بقدوم الشّهر الفضيلرمضان نحمل الفوانيس، ونطوف عل

417-418(.  

وفي موضع آخر، يصف المتوكّل احتفالات النّجاح في الثّانوية العامة أيام كورونا، ثم يتذكّر نجاحه فـي  

وما صوت الرصاص . أعلنت النّتائج، والنّاس يحتفلون: "ولالثّانوية العامة قبل أكثر من أربعين عاما، يق

أذكـر عنـدما   ... ثمة جلبة في الشّوارع، كأن الكورونا اختفـت ! المدوي الّذي يشقّ الجدران والسماء؟

نجحت في التّوجيهي قبل أكثر من أربعين عاما، تحلّق أبناء العمومة والأقارب في حوش دارنا، وعقدوا 

  .)500-498م، الصفحات 2022طه، ( "حوا يغنّونالدبكة، ورا

م، عندما كان في عامه 1959م، استرجع ما حدث معه عام 1967بعد أن تحدث المتوكّل عن نكسة عام 

  .)63-62م، الصفحات 2022طه، ( الأول، إذ كان يلاعب الأفعى دون أن يعي أنّها سامة

 الاسترجاع الخارجي. ب

   ـرديمن السارد إلى أحداث ماضية خارج نطـاق الـزفي عودة الس تبـدأ  " يتمثّل الاسترجاع الخارجي

؛ مـا يثـري اللّحظـة    )63، صفحة م2008علي، ( "وتنتهي قبل نقطة البداية المفترضة للحكاية الأولى

بمعلومات مهمة، ويساعد القارئ على فهم الأحداث وتفسيرها تفسيرا جديدا وفقًا للظّروف المتغيرة عبر 

  .الزمن، والتّعرف إلى صفات الشّخصيات الجديدة وماضيها وصلتها بالشّخصيات الأخرى

الحديث عن اختيار اسمه، حيث رغبت أمه فـي تسـميته   وظّف المتوكّل الاسترجاع الخارجي في سياق 

م، فعاد إلى الزمن السابق لبدايـة الـزمن السـردي    1956بجاسر، على اسم شقيقها الّذي استشهد عام 

م، 2022طه، ( بسنتين؛ ليلقي الضوء على استشهاد خاله، والأحداث الّتي عصفت بقلقيلية في تلك الفترة

  .)33-32الصفحات 
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. م1948م، عاد المتوكّل ليخبرنا عن زيارة أمه إلى يافا عام 2002في سياق الحديث عن موت الأم عام 

وعندما خطبني أبوك كنت فـي  : "أخذت تسترجع ذكريات خطبتها وذهابها إلى يافا أيام الخطبة، إذ قالت

أخذني إلى يافا لشراء الكسـوة وجهـاز    1942نذاك، العام العشرين من عمري، على أبواب العنوسة آ

  .)244م، صفحة 2022طه، ( "العروس

  الاستباق. 2

يروي أحداثًا سابقة عـن  ... القفز إلى الأمام، أو الإخبار القبلي"قد يلجأ الكاتب إلى الاستباق، عن طريق 

والاسـتباق بمنزلـة توطئـة    . )103م، صفحة 2017بلاوي وعليوي، (" أوانها، أو يمكن توقّع حدوثها

بلاوي وعليوي، (ن عن مصائر للأحداث اللّاحقة، أو التّنبؤ بمستقبل الشّخصية، وقد يأتي على شكل إعلا

  .)103م، صفحة 2017

يشيع الاستباق في النّصوص المروية بضمير المتكلّم، ويعزى ذلك إلى الطّابع الاستعادي للحكاية، الّـذي  

والـراوي والبطـل   الكاتب "، كما أن )76م، صفحة 1997جنيت، ( يسمح للسارد بالتّلميح إلى المستقبل

 "وهذا الاختلاط في الأدوار يؤدي إلى تداخلها وبالتّالي إلى تداخل أزمانهـا . أدوار ثلاثة يمثّلها فرد واحد

  .وقد يكون الاستباق داخليا، أو خارجيا. )16-15م، الصفحات 2002زيتوني، (

  الاستباق الداخلي. أ

  ، )135م، صـفحة  2002بوطيـب،  ( ستباق الداخلي ضمن مجال النّطاق الزمني للمحكـي الأول يقع الا

يرتبط بتقديم اللّاحق من أحداثها على السابق لها، وتجاوز ترتيب القصة الأصلي وصولًا لأبعد نقطـة  " و

الغيلانيـة وزروق،  (" فيها، وتتلوها زمنيا بمدة أكبر، فيتم تقديمها، اختصارا، أو تحقيقًا لغايات أخـرى 

  .)118م، صفحة 2020

سيرة قفز المتوكّل في السرد من مرحلة الطّفولة إلـى الحـديث   ومن الأمثلة على الاستباق الداخلي في ال

  .)58-57م، الصفحات 2022طه، ( عن السجن والقوانين الّتي فرضها السجناء على أنفسهم هناك



87 

لأمه بالرحمـة وهـو   جرت عادة المتوكّل وأخوته على أن يستحموا مرة واحدة في الأسبوع، وقد دعا 

كنّـا نسـتحم مـرة واحـدة فـي      : "يتذكّر عادات استحمامهم في سن الطفولة، قبل أن تموت أمه، يقول

  .)37م، صفحة 2022طه، ( "االله يرحمك يا أمي! الأسبوع

عشرة من عمره في العطل الصيفية عنـدما كـان   بدأ المتوكل تعلّم اللّغة العبرية عندما كان في الحادية 

يعمل عتّالًا في أسواق المدن الفلسطينية الّتي بسط الاحتلال سيطرته عليها، ثم انتقل في حديثه إلى تعلّمه 

  .)69-68م، الصفحات 2022طه، ( للعبرية في السجن بعد سنين طويلة

المتوكّل الاستباق الداخلي في سياق حديثه عن ذكريات خطوبته في القدس ليقارن بين حال القدس وظّف 

في الماضي عندما كانت عامرة بأهلها وسكّانها، وكانوا يتجولون في شوارعها وأزقّتها بحرية، وحالهـا  

أنشطة حياتهم الطّبيعيـة  في الحاضر بعد أن سيطر عليها الاحتلال وحرم أهلها من السير فيها وممارسة 

إذ استبد به الشّوق إلى المشي في شوارعها؛ ما جعلها تقفز إلى ذاكرته وهو يكتب عـن ذكرياتـه   . فيها

  .)150-149م، الصفحات 2022طه، ( أيام الخطوبة

  الاستباق الخارجي. ب

استشرافات مستقبلية خارج الحد "النّطاق الزمني للمحكي الأول، بل هو لا ينتمي الاستباق الخارجي إلى 

م، صـفحة  2002بوطيب، ( "الزمني للمحكي الأول على مقربة من زمن السرد أو الكتابة دون أن يلتقيا

  .)77م، صفحة 1997جنيت، ( "نهايته المنطقيةتصلح للدفع بخطّ عمل ما إلى "، وقد تكون ختامية )185

لن ينتهي عنـدنا كورونـا إلّـا    : "هذا ما نراه في خاتمة السيرة، حيث أنهاها المتوكّل باستباق، يقول فيه

الشّؤم، ما لـم  المستقبل ينذر ب... ، وهذا يبدو أنّه لن يحصل قبل ظهور اللّقاح"إسرائيل"عندما ينتهي في 

باختصـار، يبـدو أن وزارة   . يتداركنا اللّقاح ويخرجنا من هذه الكارثة المحدقة، برحمة من االله ومشيئته

طـه،  ( "الصحة ستتمنّى للمواطنين جنّات تجري من تحتها الأنهار، لأنّها لم تتبقّ لديه نصائح أو تعليمات

  .)538م، صفحة 2022
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ترى الباحثة أن كثرة الاسترجاعات والاستباقات تثري النّص، وتجعله حيويا، وتضـفي علـى السـرد    

تناغما حركيا يتراوح بين الماضي والحاضر والمستقبل، وقد يدلّ اتّكـاء الكاتـب علـى الاسـترجاع     

  .المشاهد في ذاكرتهوالاستباق بكثرة على نفسيته القلقة المضطربة، وعلى تزاحم الأحداث و

من أين أبدأ؟ تتزاحم الصور والأحداث والمشـاهد أمـامي، وتتـدافع    : "وهو ما عبر عنه المتوكّل بقوله

م، 2022طـه،  ("لا فرق، فكلّها وقعت وبقيت ندبة ناتئة في الـذّاكرة  ... لتحتلّ كلّ واحدة منها المقدمة

  .)376صفحة 

  تقنيات الحركة السردية

  تقنيتا تسريع السرد

والحذف؛ بسبب زخم الأحداث والتّفاصيل الّتـي عاشـها،   ) الخلاصة(استعان المتوكّل بتقنيتي التّلخيص 

وكثرة الشّخصيات الّتي التقى بها، ما قد يجعل استيعابها بتفاصيلها في الـزمن السـردي ضـربا مـن     

اث اللّافتة والأكثر تأثيرا في نفسه وفي مسار حياته، وأوجز أياما وشـهورا فـي   المستحيل، فتخير الأحد

  .سطور قليلة، وأسقط ما رآه غير ذي أهمية

 الخلاصة/ التّلخيص. أ

يضطلع السارد بسرد الكثير من الأحداث الّتي عاشتها الشّخصية بسرعة نصية كبيرة وبأسـطر قليلـة،   

، بإيجـاز  )87م، صفحة 2004قاسم، ( "زمنية طويلة في مقطع نصي قصيرضغط فترة "حيث يقوم بـ 

تتحول الخلاصة إلـى مـا يشـبه    "وتكثيف، دون تفصيل أو تفسير، مختزلًا أياما أو شهورا أو سنين، إذ 

البوصلة الّتي تخبرنا بما حصل أو يحصل من أحداث تهم ماضي أو حاضر القصة وذلك بأقـلّ إشـارة   

؛ ما يجعل زمن الحدث مختصرا، ويجذب القارئ إلى )149م، صفحة 1990بحراوي، ( "إشعاروأسرع 

  . )253م، صفحة 2015دحماني، ( إتمام قراءة النّص، نائيا به عن الملل والجمود
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بوظيفتها اللّاحمـة  ... والقفز على الفترات الميتة لزمن القصة تسريع وتيرة السرد"تعمل الخلاصة على 

ضـد التّفكّـك   ... الّتي تختص بربط أجزاء المتن الحكائي بعضها ببعض وتعمل على تحصين السـرد 

  .)155م، صفحة 1990بحراوي، ( "والانقطاع

أقـلّ مـن    ي المدرسة، والأحداث الّتي عاشها في المدرسة فيقام المتوكّل بتلخيص كلّ سنين دراسته ف

صفحة، حيث قدم خلاصة مفادها أنّه كان طالبا نابها بدت عليه أمارات الذّكاء منذ صغره، وكان لمعلّميه 

والمعلّمون في المدرسة يتوسمون في أن أقـرأ  : "دور في تفتّق موهبته وإبرازها، يقول المتوكّل في ذلك

ما جعلني أغوص حتّـى ألـتقط   ! ، وأن أحفظ أسرع من أترابي، وألّا ألحن في إيقاع أو تهجيةدون خطأ

تلك اللّؤلؤة الحمراء في أعماقي، وأبعثها جمرة ريانة، تساعدني على الاستجابة للهفة أسـاتذتي كـي لا   

 "الإعدادية الأولى أخيب ظنّهم في هذا الفتى، الّذي راح يتأتئ أولى خربشاته الشّعرية وهو في الصفوف

  .)64م، صفحة 2022طه، (

: أوجز المتوكّل الحديث عن شهور خطبته بأسطر محدودة، عرض فيها أبرز ذكريات الخطبـة، يقـول  

  . )149م، صفحة 2022طه، ( "وفي شهور الخطبة، كنت أستأذن حماي، لأذهب مع خطيبتي إلى الحرم"

  الحذف. ب

يقوم السارد بحذف مراحل كاملة وإسقاطها بما فيها من أحداث من الزمن السردي؛ بغية تكثيف الزمـان  

اشتمل النّص على إشارة وقد يكون الحذف صريحا إذا . )14م، صفحة 2019الغرابي، ( وتسريع وتيرته

زمنية إليه، أو ضمنيا حين تنتفي الإشارة إليه في النّص، ويكتشفه القارئ بسـبب حـدوث ثغـرة فـي     

  .)119-118م، الصفحات 1997جنيت، ( الاستمرارية السردية

فيها، عندما سأل المختار والده عن الاسم الّذي قفز المتوكل عدة أيام دون عرض الأحداث الّتي حصلت 

فعلت الزغاريد وتنادى الجيران، من خلف السناسل والأسوار أن عفيفة قـد ولـدت   : "اختاره لابنه، قائلًا

 .)32صفحة م، 2022طه، ( "ماذا ستسميه؟: بعد أيام، سأل المختار أبو جلال القزوح والدي. صبيا
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م الّتي حلّت كارثة مدوية على الشّعب الفلسطيني، وأورثت قلـوب  1967يتحدث المتوكّل عن نكسة عام 

أبنائه الحسرة والتّيه، ومنهم أهل قلقيلية، حيث طردوا من بيوتهم، وعادوا إليها بعد شـهرين محترقـة،   

م، 2022طـه،  ( "انت قد احترقت وانهدمتوعادت بعض الجموع، بعد شهرين، إلى البلدة الّتي ك" :يقول

  . قفز المتوكّل عن الأحداث الّتي شهدتها قلقيلية، وعاشها أهلها خلال الشّهرين. )62صفحة 

: لم يورد المتوكّل في سيرته أي معلومات عن مرحلة الدكتوراة الّتي درسها في مصر، بل اكتفى بقولـه 

، دون ذكر التّفاصيل الّتي عاشها في )122م، صفحة 2022طه، ( "وبعد ثلاثة أعوام حصلت على اللّقب"

  .تلك المرحلة الجامعية

 تقنيتا إبطاء السرد

لسـرد،  عمد المتوكّل إلى إبطاء السرد، وإفساح المجال للوصف أو المشاهد الحوارية علـى حسـاب ا  

  .بالاعتماد على تقنيتي المشهد والوقفة

 المشهد. أ

أتاح المتوكّل للشّخصيات الإفصاح عن رؤيتها ووجهة نظرها عبر حوارهـا مـع نفسـها، أو غيرهـا     

فسردت لنا دقائق حياتها، وعبرت عن آرائها وتوجهاتها، وهو مخصص للأحداث المهمة والمكررة في 

في أغلب الأحيان"وهو . )154م، صفحة 2002زيتوني، ( النّص من بـين  ... حوارييحقّق تساوي الز

ينطوي المشهد على إبطاء فنّي، يكشـف  . )108م، صفحة 1997جنيت، ( "الحكاية والقصة تحقيقًا عرفيّا

، )133-132م، الصـفحات  2015يوسـف،  ( الفكريـة والاجتماعيـة  عن أبعاد الشّخصيات النّفسـية و 

م، 2011آبـادي،  ( ويستحضر ماضيها، ويعطي القارئ الفرصة للتّبحر في أعماقها، ومعرفتها عن كثب

  .)121صفحة 

يخفّف من رتابة السرد، ويريح القارئ من متابعة هذا " والواقعية على النّص، ووالحوار يضفي الحيوية 

 .)94م، صفحة 1965القباني، ( "السرد، ويبعد عنه الشّعور بالملل
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عادهـا،  وظّف المتوكّل في سيرته عددا من المشاهد الحوارية الّتي عبرت عن واقـع الشّخصـيات، وأب  

الحوار الّذي دار بينه وبين الضابط في مبنى الارتباط العسكري بعـد  : ومستواها الفكري والثّقافي، منها

كان الضابط يحقّق معه ويسأله، والمتوكّـل  . ثلاث ساعات من انتظاره هناك مع صديقه؛ بقصد إذلالهما

الشّعب الفلسطيني، والحوار على النّحـو  يجيب إجابات قصيرة ملؤها الحسرة والخيبة؛ لما آلت إليه حال 

  :الآتي

من حسن حظّكما أنّنا لم نعثر على شيء فـي سـيارتكما الّتـي    : بعد ثلاث ساعات جاء الضابط، وقال

  ! اضطررنا أن نكسرها لأغراض التّفتيش، ومن حسن حظّكما أنّنا لم نجد في ملفّاتكما شيئًا

  ماذا تعمل؟ : ثم سألني

  ! وكيل وزارة: فقلت

  فهل سيقف ويتفتّش أم لا؟" تبعكم"أعرف، ولكن لو جاء وزيركم أو رئيس الوزراء : قال

  .)341م، صفحة 2022طه، ( !"ينبغي ألّا يتفتّش: قلت

يوميا في ظلّ الاحتلال، كمـا   يكشف الحوار السابق عن الظّلم والإذلال الّلذين يتعرض لهما الفلسطينيون

يظهر نظرة المحتلّ الغاشم الدونية لأبناء الشّعب الفلسطيني مهما علت مناصبهم، كما يؤكّد على تعطّش 

  .ذلك المحتلّ للتّخريب والتّدمير والعنف

 فضـحك : "لم يكتف المتوكّل بإيقاف السرد لعرض هذا المشهد، بل علّق عليه واصفًا ما حـدث، بقولـه  

الضابط، فضحك الجنود، وضحك السور، وضحكت الأسلاك، وضـحك البـاب، فضـحكت البنـادق،     

   ،راحوا يقهقهون، ويشـيرون إلـي حرة والموتى وضحكوا، ثمعالٍ مخيف، وجاء الس وقهقهوا بصوت

  .)342-341لصفحات م، ا2022طه، ( !"ويقهقهون، ويضربون كفا بكفّ، ويضحكون

يظهر مما سبق حنق المتوكّل وغضبه الّلذان حاول إفراغهما في تلك الكلمات، كما يبدو رفضه للواقـع  

المرير جليا، حيث غدا ضعف الشّعب الفلسطيني وهوان أبنائه على الجميـع محـطّ سـخرية ضـابط     
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ت انتقلـت إليهـا عـدوى الـتّهكّم     الاحتلال وجنوده، واستهزاء كلّ من حولهم وما حولهم من جمـادا 

  .والاستخفاف بالفلسطينيين

كما وظّف المونولوج الداخلي في مواضع كثيرة في سيرته، والمونولوج شكل كتـابي يسـبر أغـوار    

فتحـي،  ( الشّخصية النّفسية وانفعالاتها الداخلية، فيه يتكثّف الشّعور وتذوب الفواصل بين مختلف الأزمنة

  .)163م، صفحة 1986

مثال ذلك ما عبر فيه عن التّفجع والتّوجع على فقد رفيق قلبه عبد اللّطيف عقل، إذ انهالت عليه الأسئلة 

الّتي لم يكن ينتظر إجابات عليها، بل داهمته قسوة الغياب، فاضطربت مشاعره، وسـال ألمـه العميـق    

ها من الحدود الزمنية، فتداخلت الأزمان كلّها معا، معبرة عن رزئه الجلل، كلمات على الورق، تحلّل في

هل كان يعلم أنّه سيذهب مبكّرا إلى هذا الحد، فبكى بالرغم من اختفاء الماء الـذّابح؟ يـا عبـد    : "يقول

 ـ... يا أبي الّذي لم أره! اللّطيف ق مـن قلبـه فـي    أين ذهبت أيها القاسي المذبوح، النّائح الجائح، المعلّ

  .)315م، صفحة 2022طه، ( "لماذا أعدت سيرة أبيك؟! الغياب

يعكس حوار المتوكّل مع نفسه المكانة العلية لعبد اللّطيف عقل في حياته، إذ كان بمنزلة أبيه حبا وتعلّقًا 

به، وكأنّي بصورة عبد اللّطيف عقل راسخة في ذاكرة وعطاء، كما يبرز الفراغ الموحش الّذي خلّفه غيا

  . المتوكّل، يشهرها في وجه الموت، فتظلّ عصية على النّسيان

  الوقفة .ب

الإبطاء المفرط في عرض الأحداث، لدرجة يبدو معها وكأن السرد توقّف عن التّنامي، "تتمثّل الوقفة في 

، )140م، صـفحة  2002بوطيـب،  ( "التّفاصـيل الجزئيـة   مفسحا المجال أمام السارد لتقديم الكثير من

ات والتّعليق عليها بأسلوب غير سردي175م، صفحة 2002زيتوني، ( ووصف الأماكن والشّخصي(.  

 ،رديمن السة خلال ذلـك يـراوح   وتجعله وكأنّه يدور "تعطّل الوقفة الزحول نفسه، ويظلّ زمن القص

وبهذا تكون الوقفة محطّـة  . )165م، صفحة 1990بحراوي، ( "مكانه بانتظار فراغ الوصف من مهمته
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بحـراوي،  ( تأمل وصفية أو تحليلًا لسلوكات الشّخصيات وسبر دواخلها، أو استطرادا مهما كان نوعـه 

  .)120م، صفحة 1990

  .وظّف المتوكّل الوقفة في مواطن كثيرة في سيرته، تذكر الباحثة بعضها على سبيل المثال لا الحصر

، استغرق في وصف معاناة السجناء هناك، وعطّل زمن السرد )3(عندما زج المتوكّل في معتقل أنصار

ثًا بالتّفصيل عن شخصيجين، يقولمتحدا وعشرين ساعة طيلـة  : "ة السوجودك أربع يجب أن تحذر، فإن

اليوم، في حيز محدود، فيما ستضطر لأن تمارس كلّ أشياءك، سيعني أن جانبا من شخصيتك الأولـى  

طـه،  ( !"سينكشف، وسيراك الآخرون، مثلما تراهم، نصف عراة، كمقدمة لعري يوم القيامـة المقبـل  

  .)184-183م، الصفحات 2022

تأثّر المتوكّل بوفاة أمه أيما تأثّر؛ ما جعله يوقف جريان الزمن السردي ليصف لنا مكانة الأم في حيـاة  

أورد . الإنسان، والفراغ الّذي ينهشه عندما يفقدها، ومشاعر أهل الميت بعد أن يغادرهم، وتأثّرهم بـذلك 

المتوكّل ذلك في أكثر من صفحتين في سيرته، وصف فيهما كلّ ما سبق بدقّة كبيرة وتفاصـيل كثيـرة   

حدث سردي 249-245م، الصفحات 2022طه، ( خلت من أي( .  

سـيرته   على الوصف، إذ خصص المتوكّل أكثر من سبع صـفحات فـي  ) تمزيق الذّات(اقتصر فصل 

لوصف الحال الّتي غدا عليها الواقع الفلسطيني من تمزيق للذّات، إذ مزق الفلسطيني أخاه، واقتتلا فيمـا  

  .)266-255م، الصفحات 2022طه، ( بينهما

ح كلّ النّاس أطباء، يفتون وصف المتوكّل حال الشّارع الفلسطيني أيام تفشّي فيروس كورونا، حيث أصب

وقد ضجت مواقـع التّواصـل الاجتمـاعي بالشّـائعات     . في طرق الوقاية من الفيروس وسبل علاجه

عكس المتوكّل الوضـع المعـيش، وأورد فـي    . والصلوات والرسوم الساخرة الّتي تدولها النّاس آنذاك

، كما عـرض النّكـات   )508-503م، الصفحات 2022طه، (سيرته مفهوم المفارقة والسخرية بإسهاب

  :الساخرة الشّائعة في ذلك الوقت باللّغة العامية الّتي يتحدث بها الشّارع الفلسطيني، منها
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  .شو ناطر من شعب بيسرق المسبحة ليوحد االله -"

  .اللهشو ناطر من شعب إذا بده يدعي بقول يا رب مشان ا-

  .شو ناطر من شعب بيربط كاسة المي تبع الجامع مشان ما تنسرق-

  .وفاة فيروس كورونا في فلسطين لأنّه فقع من الضحك علينا وعلى قراراتنا: عاجل: أو-

يا رب أنا من فلسطين، : فلسطيني من كتر همومه ومشاكله وديونه ما عرف من وين يبدأ الدعاء، قال-

  .)509م، صفحة 2022طه، ( "وأنت أرحم الراحمين

تخلص الباحثة إلى أن الزمن السردي في السيرة لم يخضع للتّسلسل المنطقـي للأحـداث؛ مـا جعلـه     

متكسرا، يخلخل ترتيبه الاسترجاع والاستباق؛ ذلك أن الماضي لا ينفك يلاحق الحاضر فيتداخل معـه،  

وقد حشد فيهـا  . في سرد أحداثه، فيغدو الزمن السردي لحمة واحدة تتماهى فيه مختلف الأزمانويؤثّر 

لإبطاء ) الوقفة والمشهد(في سبيل تسريع السرد، و) التّلخيص والحذف(المتوكّل التّقنيات السردية الأربع 

  .السرد
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  الفصل الرابع

  "أيام خارج الزمن"بنية الشّخصيات في سيرة 

  مفهوم الشّخصية

  الشّخصية لغةً

اد أَصل واحد يدلّ على ارتفاع فـي شـيء  " ورد في مقاييس اللّغة أنمـن ذلـك   . الشّين والخاء والص

وفي لسان العـرب  . )254م، صفحة 1979ابن فارس، ( "الشّخص، وهو سواد الإِنسان إِذا بدا من بعيد

نخلص إلـى أن المعـاني   . )45م، صفحة 1993ابن منظور، ( "جسم له ارتفاع وظهوركلّ  :الشّخص"

اللّغوية للشّخصية تدور حول الظّهور والبروز والارتفاع، وهذا يتناغم مع كونهـا ذات ملامـح بـارزة    

  .وصفات ظاهرة تميزها من غيرها

  الشّخصية اصطلاحا

 تعد  عمل سـردي رد، ومن غير الممكن أن يستقيم أيا من أركان السّا وجوهرية ركنًا محوريالشّخصي

 "الطّاقة الدافعة الّتي تتحلّق حولهـا كـلّ عناصـر السـرد    " بلا شخصيات؛ ذلك أن الشّخصيات بمنزلة 

وتخلقها، ناسجة بذلك البنية السردية للعمل، إذ يلجأ الكاتب إلـى  ، وهي تسير الأحداث )م2016العباس، (

 الأدب لإبراز أفكاره ورؤاه ومعتقداته في قالب فنّي مؤثّر؛ بوصفه أقدر من الحياة الواقعية على جـذب 

  .)218ت، صفحة .هينكل، د( القارئ وجعله أكثر وعيا

 " مجموع الصفات الّتي كانت محمولـة للفاعـل مـن خـلال الحكـي     "يطلق مصطلح الشّخصية على 

، وتضم الصفات الشّكلية الخارجية والسـمات الانفعاليـة الداخليـة،    )74م، صفحة 2005تودوروف، (

ما من لا يشارك فيها فينتمي إلى الوصف، لا إلـى  وتشمل كلّ من يشارك في الأحداث إيجابا أو سلبا، أ

  . )114-113م، الصفحات 2002زيتوني، ( الشّخصيات
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 لًا الكتابة؛ ذلك أنن يبتدعه الكاتب على الورق متوسة مكوة هو قبل كلّ شـيء  "الشّخصيمشكل الشّخصي

، حيث تتجسد الشّخصـية مـن   )71م، صفحة 2005تودوروف، ( "الكلماتلساني، لأنّه لا يوجد خارج 

خلال اللّغة السردية داخل العمل الأدبي، ولا يعرف القارئ عنها إلّا ما يريد الكاتب أن يعرفه، ويلعـب  

ي يعـيش فـي العـالم الـواقعي،     بخلاف الشّخص، فهو الكائن الحي الّذ. خياله ورؤيته دورا في بنائها

  .)75م، صفحة 1998مرتاض، ( ونعرف سلوكاته وطبائعه من صفاته الّتي تظهر لنا على أرض الواقع

يسهم البناء المتقن للشّخصيات في جعل العمل الأدبي ناجحا ومميزا، وعند الشّروع في إبداعـه يـدخل   

فورسـتر،  ( غير عادية تسمى الوحي، محاولًا خلق شخصياته، وجعلها مقنعة ومتماسكة الكاتب في حالة

  .، ومختلفة عن بعضها؛ ما يضفي على العمل الثّراء والتّشويق)64م، صفحة 1960

لا تكتمل صورة الشّخصية في ذهن القارئ إلّا بعد قراءة العمل كلّه، والإلمام بالإشارات والصفات الّتي 

الشّخصـية دائمـاً   "بثّها الكاتب في عمله، وتتبع العلاقات الّتي تربط الشّخصية ببقية العناصر السردية، 

ياقيوليدة مساهمة الأثر الس ... م، صفحة 2013هامون، ( "وبناء يقوم به القارئووليدة نشاط استذكاري

40(.  

تنهض الشّخصية على عدة عطاءات تخدم العمل الأدبي، فهي الّتي تخلق اللّغة المناسبة لهـا والمعبـرة   

خذ الوصف سـبيلًا  عنها، وتقوم ببثّها من خلال الحوار، ومن خلال تفكيرها تصنع المناجاة، وهي الّتي تتّ

للتّعبير عما يدور حولها، وتقوم بالأحداث وتؤثّر في سيرها، كما أنّها تسكن المكان وتحييـه بتجاربهـا،   

  .)91م، صفحة 1998مرتاض، ( وتعيش في الزمان وتطبع آثارها عليه، وتتأثّر به وتتفاعل معه

  تصنيف الشّخصيات

الشّخصيات تبعا لعدة محددات، من أهمها خاصية الثّبات أو التّحول، وتقسـم تبعـا لهـا إلـى     تصنّف 

بحـراوي،  ( شخصيات مسطّحة سكونية، لها مواقف ثابتة محددة وعواطف معينة، لا تتغير طوال السرد

م، 2003بـرنس،  ( ثير دهشة القارئ، ويسهل عليه توقّع سـلوكاتها ، ولا ت)215، 89م، صفحة 1990
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وأخرى نامية مدورة دينامية تتفاعل مع الأحداث، وتتأثّر بها، تتبـدل مواقفهـا وآراؤهـا،    . )30صفحة 

، ولا تتبـدى  )89-88م، الصـفحات  1998مرتـاض،  ( تفاجئ القارئ بتحولاتها، ولا تبقى على حال

رديالس صورتها دفعة واحدة، بل تكتمل أبعادها بتمام النّص.  

وتقسم الشّخصيات تبعا لأهمية الدور الّذي تضطلع به في السرد إلى رئيسة تـدور الأحـداث حولهـا،    

  .أهمية وتأثيرا من الشّخصيات الرئيسة وتلعب دورا مهمّا في السرد، وثانوية ذات وظيفة أقلّ

الشّخصيات المرجعية، وتضم الشّخصـيات  : يصنّف فيليب هامون الشّخصيات إلى ثلاثة أصناف، وهي

والشّخصيات الإشارية الّتـي  . التّاريخية والأسطورية والاجتماعية، أو الّتي تحاكي الشّخصيات الواقعية

 كالسارد أو القارئ أو من ينوب عنهما في النّص، دون أن يظهرا ظهورا مباشراتشي بحضور المؤلّف 

والشّخصيات الاستذكارية الّتي تربط أجزاء النّص السـردي ببعضـها،   . )14م، صفحة 2013هامون، (

م، 2013هـامون،  ( استحضـارها وتنسج شبكة تداعيات داخل النّص، ولا يمكن فهـم الأحـداث دون   

إنّها شخصيات للتّبشير، فهـي تقـوم   ... علامات تنشّط ذاكرة القارئ"تغدو ، حيث )15-14الصفحات 

  .)37م، صفحة 2013هامون، ( "بنشر أو تأويل الأمارات

  رسم الشّخصية

الكاتب في براعته في رسم شخصياته بطريقة تعبـر عـن مراميـه ورؤاه، وهـو يرسـم      يظهر إبداع 

  :شخصيات عمله بإحدى طريقتين، أو كلتيهما

يصور الكاتب شخصياته تصويرا خارجيا، ويزود القارئ بمعلومات عن أحاسيسها : الطّريقة التّحليلية .أ

  .ويفسرهاوأفكارها، ويعلّق على بعض سلوكاتها ومواقفها، 

يسمح الكاتب للشّخصية بأن تتحدث عن نفسها، وتعرف بـذاتها، وتفصـح عـن    : الطّريقة التّمثيلية .ب

  .)98م، صفحة 1974، .نجم م( خباياها ودواخلها ورغباتها، عن طريق حديثها أو أفعالها
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  الشّخصيات في السيرة

الكاتب في سيرته الذّاتية على شخصيته، وصلتها ببقية الشّخصيات، وتفاعلها معها، ومع لا بد أن يركّز 

فإن الكاتب رسمها في ذهنه _ وإن كانت ظلا ومحاكاة لشخص واقعي_ البيئة المحيطة؛ لذا فإن الشخصية

يتها بالنّسبة لـه أو  عن طريق استذكاره لها، واستحضارها بما يتلاءم مع طبيعة علاقتها به، ومدى أهم

  .دورها في المجتمع

يتجلّى إبداع الكاتب في انتخاب الشّخصيات الّتي تصاحبه في عمله، وفي السيرة الذّاتية عليه أن يختـار  

وقـد تنوعـت   . الشّخصيات الحاضرة في حياته، والفاعلة في صقل شخصيته وفي تطـوير الأحـداث  

وهـي فـي   . شخصيات مرجعية استقاها من الواقع الّذي عاشـه الشّخصيات في سيرة المتوكّل، وكانت 

  :سيرته على النّحو الآتي

  )المتوكّل طه(الشّخصية الرئيسة 

م، 1985علّـوش،  ( تمسك الشّخصية الرئيسة بزمام الأحداث وتقودها، وتشكّل محور السـرد وبؤرتـه  

الإدراك تتجسد فيها، فتنتقل المعلومات السردية من خـلال وجهـة نظرهـا    بؤرة "؛ لأن )126صفحة 

، وهي أكثر قـوة وحضـورا مـن الشّخصـيات     )271م، صفحة 2010القاضي وآخرون، ( "الخاصة

  . الأخرى، وغالبا ما تربطها صلة بجلّ الشّخصيات في الحكاية

والمتوكّـل  . تية، يمدنا الكاتب بمعلومات عن نفسه وعن غيره من الشّخصيات والأحداثوفي السيرة الذّا

هو الشّخصية الرئيسة والمحورية أصل الحكاية ومدارها، وهو بذلك ) أيام خارج الزمن(طه كاتب سيرة 

 رد"سارد ذاتيا له في آن، فهو ذات السرد وموضوعيصبح ذاتًا للس ...ـا يقوم بدور السرد والتّبئير مع .

، )94م، صـفحة  1992يقطين، ( "وهو موضوع السرد عندما يحكي عن تجاربه والأحداث الّتي تطرأ له

لما فيه من حميمية وبساطة وقدرة على تعرية الـنّفس مـن داخلهـا، عبـر     "متّكئًا على ضمير المتكلّم 

  .)82م، صفحة 1998مرتاض، ( "خارجها
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المتوكّل سارد معايش لأحداث السيرة، وكلّ فلسطيني يعي ما وثّقه في سيرته مـن احـتلال، وتشـريد،    

  .وتهجير، وسجن، وإبعاد، وما إلى ذلك من ممارسات عدائية يقترفها اليهود بحقّ الفلسطينيين

م، وسماه بهذا الاسم أبوه؛ ليتذكّر أيامه مع رفاقه المجاهدين في 1958م ولد المتوكّل في مدينة قلقيلية عا

م، صفحة 2022طه، ( )من المتوكّل على اللّه(م، عندما كانوا يستهلّون رسائلهم بعبارة 1936ثورة عام 

أبا جاسر تيمنًا بِشـقيقها المناضـل الشّـهيد،    بعد خلاف دار بين أبيه وأمه، الّتي فضلت أن تناديه . )33

ة المتوكّل، واكتفوا بمناداته بأبي جاسر في العائلة والحيسميم، 2022طـه،  ( وغدا اسمه في الوثائق الر

  . )33-32الصفحات 

والجسارة ترشح من كلا الاسمين، وهذا يتناغم مـع  ولا شك أن دلالات العزيمة والقوة والثّقة والشّجاعة 

تكثيـف اقتصـادي لأدوار   "شخصية المتوكّل الوطنية الثّورية الّتي يتحلّى بها، ويؤكّد أن اسم الشّخصية 

  .قام بها المتوكّل فيما بعد )41م، صفحة 2013هامون، ( "سردية مسكوكة

م، 2022طـه،  ( ريئًا يذهب مع والدته إلى مجالس النّساء وحفلاتهن، ويرى ويسمع مزاحهنكان طفلًا ب

، وكأن هذه المرحلة في حياته هي الأكثر أمنًا وجمالًا، لأنّه يتمنّـى العـودة لأيـام    )49-48الصفحات 

  .)51م، صفحة 2022طه، ( الطّفولة النّدية، والبراءة

 عب والخوف الّذي عشّش في قلب الطّفل الفلسطينيذلك قبل أن يعاصر أحداث النّكسة، ويشهد على الر

عندما رأى كراغل اليهود تحلّق فوق البلدة، وتجثم على مظاهر الحيوية فيها، جاعلـة الفـزع والقلـق    

  . )61م، صفحة 2022طه، ( سائدين في أرجائها

 ا أنخ المتوكّل في سيرته الحدث والشّعور، الّذي ما زال أطفال فلسطين يعيشونه، مؤكّدلكلّ كاتـب  "يؤر

وقـد   .)166م، صفحة 1986 جبرا،( "تجربته الطّفولية الّتي تفعل فعلها في ما سيحقّق فيما بعد من إنتاج

  . تضاعفت حسرته، حين استشهد أبوه، وغدا يتيما في الثّانية عشرة من عمره
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اعتمد المتوكّل على نفسه في سن صغيرة، إذ كان يعمل في العطل الصيفية مع إخوته في البناء في عمر 

، كما دفعه عشقه للأرض إلى الاعتناء بها وزراعتها، وعمل )63م، صفحة 2022طه، ( الحادية عشرة

، )68م، صـفحة  2022طـه،  ( )تل أبيب، وبتاح تكفا، وكفار سابا(في العتالة ونقل الخضار إلى أسواق 

ر الّتي كانت تدخل إلـى أسـواق   وقد تعلّم اللّغة العبرية خلال فترة عمله في العتالة مع شاحنات الخضا

هيوني69-68م، الصفحات 2022طه، ( الكيان الص(.  

نشأ المتوكّل وترعرع في كنف عائلة تعنى بالعلم والثّقافة، وورث عن أبيه الفصاحة والشّاعرية، وكـان  

والتّراث والأدب، يتبارز المتوكّل وإخوته في قراءتهـا،   في بيتهم مكتبة تعج بأمات كتب الفقه والتّاريخ

  .)64-63م، الصفحات 2022طه، ( ويتنافسون في سرد القصص وحفظ المعلّقات والقصائد

وشجعه المعلّمـون  في المرحلة الإعدادية، بدت على المتوكّل أمارات النّبوغ والذّكاء والفصاحة والتّميز، 

على نظم الشّعر، فبدأ يكتب خربشات شعرية ويعرضها عليهم، وكانوا بدورهم يرون أنّه سيصبح شاعرا 

  . )64-63م، الصفحات 2022طه، ( واعدا مبرزا

اق بمعهد التّمثيل في القـاهرة، وأخفـى   لم يتمكّن المتوكّل من دراسة التّمثيل؛ لأن أخاه منعه من الالتح

جواز سفره كي لا يسافر، وحثّه على أن يتعلّم علما نافعا، فـالتحق بجامعـة بيرزيـت لدراسـة الأدب     

العربي فيها، ثم حاز درجة الماجستير في الأدب والنّقد من جامعة اليرموك، كما درس دكتوراة الفنـون  

  . )108، 79م، صفحة 2022طه، ( والآداب في القاهرة

شكّلت جامعة بيرزيت نقطة انطلاق المتوكّل نحو العلم والوعي السياسي والإبداع، فيهـا نضـج أدبـه    

مقاومة الاحتلال الّذي يـدنّس  : واستوى على عوده، في سنته الجامعية الأولى، وقد أسهم في ذلك أمران

، ويستفز ساكنيها، والكتب الّتي كان يقرؤها فتشحذ وعيه، وتصقل أفكاره، وتفـتح مداركـه فـي    الديار

  .)77م، صفحة 2022طه، ( الجامعة الموارة بالجدل والحراك
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ام الخصوصيات، وأثمر تزوج المتوكّل بفتاة مقدسية متعلّمة، وقامت علاقتهما على الثّقة والتّعاون واحتر

  .)121م، صفحة 2022طه، ( هذا الزواج أربعة أبناء، يعاملهم كأصدقائه

غدا المتوكّل أديبا مبدعا، أثرى المكتبة العربية بأكثر من خمسين كتابا في مجالات عديدة، كالشّعر والنّقد 

منصب وطني وسياسي مرموق، منها رئاسة اتّحاد الكتّاب الفلسـطينيين،   وشغل غير. والسرد والإعلام

ورئاسة الهيئة العامة لمجلس التّعليم العالي الفلسطيني، وأسس بيت الشّعر وترأسه لعدة سنين، كما كـان  

 هـا سفير فلسطين في ليبيا ما يقارب أربع سنوات، وغير ذلك من المناصب والمواقع العلية الّتـي حاز 

  .)129، 125، 124، 122م، صفحة 2022طه، (

يجسد المتوكّل في سيرته شخصية البطل، فهو مقاوم عنيد، قاوم بالحجر والقلـم، وتعـرض للاعتقـال    

إنّـه  . لك عن الوفاء للوطن وقضاياه حتّى يومنا هـذا والتّنكيل والإقامة الجبرية مرات كثيرة، ولم يثنه ذ

نموذج الفلسطيني، المحافظ والمثقّف والمحب، والمناضل في آن واحد، فهو متمسك بتراب وطنه، عاش 

  .في كنفه، ولعب في شوارعه وحاراته في الطّفولة، وانبرى يناضل من أجل تحرره في شبابه وكهولته

  الشّخصيات الثّانوية

خصيات ذات دور محدود في السرد، تعمل على توضيح جوانب الشّخصية الرئيسة والكشف عـن  هي ش

صديق للشّخصية الرئيسة أو إحدى الشّخصـيات  "صفاتها، وقد تحمل فكرا داعما أو معارضا لها، فهي 

بـوعزة،  ( "لـه  الّتي تظهر في المشهد بين الحين والآخر، وقد تقوم بدور تكميلي مساعد للبطل أو معيق

  .)57م، صفحة 2010

  المرأة في السيرة

تُعد المرأة من الشّخصيات الحاضرة في حياة المتوكّل وسيرته، اتّسـم تصـويره لهـا بـالعمق وإدراك     

م، صفحة 2022طه، ( "القلب الكبير والأكثر احتمالًا وصبرا ودهاء"التّعقيدات الّتي تواجهها، فهي برأيه 
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، كما رآها عنصرا فاعلًا في النّسيج الاجتماعي والسياسي، مبينًا دورهـا المـؤثّر فـي سـيرته     )451

  .الشّخصية

لم تكن المرأة في سيرته مجرد شخصية ثانوية؛ بل بدت رمزا للقوة والإرادة والعطـاء، وقـد تنوعـت    

  :أدوارها بين أم وزوجة وصديقة، وهي على النّحو الآتي

 ة عفيفة(الأمالحاج( 

تقنعنا لأنّهـا تجسـد   ... تصلح لإطلاقها على قطاع عريض من الطّبيعة الإنسانية"شخصية الأم نمطية 

نموذجا للمرأة الفلسطينية المضـحية فـي ظـل    ، وتمثّل )341م، صفحة 2000إمبرت، ( "نمطًا معروفًا

  .الظّروف القاسية الّتي تكابدها؛ من أجل الحفاظ على أسرتها

ونظرا لعظم مكانتها في حياة المتوكّل وقلبه؛ استهلّ الفصل الثّاني من سيرته بقصيدة عـن الأم، بـدأها   

وأردانهـا الشّـجر   ... رسـلون من ثوبها الأرض، وفي حضنها يهـبط الم "بالربط بينها وبين الأرض 

. )38م، صـفحة  2022طه، ( "الأرجواني والبرتقال، وأذياله البرق لما يمور، وأوسطه النّحل حين يثور

أسبغ المتوكّل على أمه صفات أسطورية، فهي تجمع بين الحنان والعطاء اللّامحدود والخصـب والقـوة   

الأم الكونية الكبرى، الّتي تحتضن الفرد وتحافظ على توازنـه مـن   / ، وجعلها صورة للأرضوالأصالة

  .)83-82م، الصفحات 2004حسانين، ( خلال الحب والألفة

سامتها المشرقة يتحدث المتوكّل عن أمه في مواضع متعددة من السيرة، فيشتم رائحتها الزكية، ويرى ابت

اعتادت أمه أن تقص عليهم في طفـولتهم  . في وجوه أبنائها، وحنانها عليهم وخوفها من أن يمسهم الأذى

م، صـفحة  2022طه، ( حكايات الغول قبل النّوم، وكانت تكسر قرنيه؛ كي لا يفتك بهم حتّى في الحكاية

اتّصفت بالحزم عندما يتعلّق الأمر بمصلحتهم، إذ كانت تنهر من ينشغل منهم عن واجباتـه  لكنّها . )40

  . )41م، صفحة 2022طه، ( المدرسية باللّعب



103 

أحاطته أمه برعايتها في مختلف مراحل حياته، وظلّت عطوفة عليه، تهتم بشؤونه عندما كبر والتحـق  

 معة، إذ كانت تعد له ما يشتهي من الأطباق، وتجهز ملابسه، وتحفّه بدعائها وحنانهـا ووصـاياها  بالجا

  .)101م، صفحة 2022طه، (

التزمت الحاجة عفيفة بمسؤولياتها تجاه أسرتها، وكانت مدبرة وحكيمـة ونشـيطة، متمسـكة بعاداتهـا     

وهـي تحـب   . تستحم بالصابون النّابلسي، وتفرك أسنانها بالملح حتّى آخر أيام حياتهـا  الأصيلة، ظلّت

-246م، الصـفحات  2022طـه،  ( المرأة المدبرة والعفيفة، وتمقت في الرجل البخل والعنف والضعف

247(.  

وذات إحساس مرهف، دمعتها حاضـرة دائمـا، بهـا تواسـي     الحاجة عفيفة وادعة، وهادئة، ورقيقة، 

ضـحكتها المرتاحـة، كانـت    : "الحزين، وتفرح مع السعيد، وتخفّف هم المكلوم، وصفها المتوكّل قائلًا

كان بكاؤها خفيفًا طاهرا، وغالبا ما ينتهـي  ... من أين تأتين بالدمع يما؟ ولماذا؟. مرهونة للبكاء الهادئ

  .)246م، صفحة 2022طه، ( "قنع بها من حولها بأن بكاءها طبيعي وواجب لا بد منهبضحكة صغيرة ت

ماتت الحاجة عفيفة في المشفى وحدها؛ لأن إجراءات الاحتلال العقابية المجحفـة حالـت دون مرافقـة    

وقد توفّيت يوم ذكـرى  . ؛ ما خلّف في قلب المتوكّل شجنًا عميقًا)238م، صفحة 2022طه، ( أبنائها لها

م، صـفحة  2022طـه،  ( مجزرة دير ياسين؛ ما أثار حزنه، وعمق في قلبه حسرة اليتم ومرارة الفقـد 

245( ا في تأكيده على أنـه، عنـدها     اليتم"، بدا ذلك جليالإنسان يظلّ طفلًا حتّى يفقـد أم ؛ لأنيتم الأم

  .)245م، صفحة 2022طه، ( "قلبه يتجعد، وتأخذ ملامحه بالغروب... يشيخ ويهرم

ة، فكشفوا لم يسلم من أذى الاحتلال وبطشه حتّى الأموات، إذ لم يصدق الجنود على الحاجز أن أمه ميت

 عن جسدها، وأخذوا يخزونه بالهراوات والبنادق، وفتّشوه بدقّة؛ خوفًا من احتوائه على مـواد مخـدرة  

قال أحدهم للمتوكّل في عزائها، يحثّه على فضح جرائم الاحتلال، بالكتابة . )240م، صفحة 2022طه، (

  .)239م، صفحة 2022طه، ( "لكلّ العالم كيف أهانوا أمك وهي ميتةعليك أن تكتب : "عنها
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  )عبير(الزوجة 

درست في الجامعة الأردنية، وتخرجت فيها، تعرف المتوكّل إليها في رام االله، حيث كان يعمل معلّمـا  

يتجلّى . )120م، صفحة 2022طه، ( لخطبتها بعد عام من تعارفهمللّغة العربية في كلّية المجتمع، وتقدم 

في مواطن حديثه عن زوجته الحب والتّقدير العميقان اللّذان يكنّهما لها، ويظهر دورها الكبير في حياته 

  . ه في مختلف المواقفوفي مسار الأحداث، فهي المؤنسة والشّريكة العاطفية، والداعمة ل

عبير شخصية قوية وجريئة، تناقش زوجها، وتعبر عن رأيها وتدافع عنه، كانت أكثر احتمالًـا وحكمـة   

منه على حد رأيه، وصبورة، وواثقة بنفسها، لم تزعجه يوما بالعبث في كتاباته، أو تعاتبه على تـأخّره  

لها علـى  في عمله أو سهره، ولم تتدخّل في علاقاته، بل انكب يهم، والمتوكّل ممتنت ترعى أبناءها وترب

م، 2022طـه،  ( سعة صدرها له ولأبنائه، مفتخر بها، يقدر دورها الحيوي في بناء الأسرة وتوجيههـا 

  . )120صفحة 

يد من القيم الإنسانية النّبيلة؛ ما يعكس شريكة حياة مثالية، تجسد العد) أم محمد(يرى المتوكّل أن زوجته 

هـي سـراج البيـت، وعتبتـه النّظيفـة،      : "مدى تأثيرها الإيجابي في حياته وعمله، فقد وصفها بقوله

تشـجعه  ، شاركته أيامه الصعبة، وكانت حضنًا دافئًا له، )121م، صفحة 2022طه، ( "ومصطبته الدافئة

وتواسيه، وتعتذر عن مناسبات كثيرة، مفضلة البقاء معه في البيت أيام حبسه الإجباري الّـذي فرضـه   

  .)445م، صفحة 2022طه، ( عليه الاحتلال؛ ما جعله يشفق عليها ويصفها بالسجينة

 الشّاعرة فدوى طوقان

ي، ساعدت المتوكّل على إنجاز رسالته، بتزويده بما تركـه شـقيقها الشّـاعر    من أعلام الأدب الفلسطين

إبراهيم طوقان من رسائل وأوراق وأحاديث إذاعية، وإخباره بمعلومات لا يعرفها أحد عـن إبـراهيم،   

م، صـفحة  2022طـه،  ( جمعته بها علاقة شخصية متينة، فكان يراها أمه الروحية الّتي تسانده وتدعمه

109(.  
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كان يستضيفها في بيته في رام االله، فتمضي أياما جميلة مع أسرته، تلاعب أطفاله وتعود معهـم طفلـة   

؛ لطيبتها وتعاملهـا اللّطيـف،   )113، 109م، صفحة 2022طه، ( تضج بالبراءة والسعادة، فتعلّقوا بها

تتحـرك فـي   ... كانت خفيفة مثل فراشة، ناعمة حتّى لا تشعر بوجودها: "يظهر ذلك في قول المتوكّل

البيت كنسمة لا تترك إلّا الأثر الطّيب، حتّى صار الجميع يسر إليها بالأسرار والرسائل، وحتّى صارت 

 .)113م، صفحة 2022طه، ( "تُطلَب للزيارة

كنت أذهب إلى شـجرة حـور   : "كان المتوكّل يحس بالرهبة أمام سموها عندما يزورها في بيتها، يقول

كنت أذهب إلى شـعرنا الفلسـطيني الكلاسـيكي، المتـين     ! عالية، أظلّتني بشعرها وسمعتها وإنجازاتها

  .)109م، صفحة 2022طه، ( "والمحكم وصاحب الموقع المتميز

يصف المتوكّل في سيرته ملامحها بدقّة، فهي ذات وجه أمومي أبيض عريض متورد، وابتسامة ساحرة 

الشّاعرة "تستقبل بها زائريها، عيناها تشعان طيبة وألقًا يغمران كلّ شيء حولها، في تناغم دافئ ومريح 

  . )110م، صفحة 2022طه، ( "وأشياؤها في انسجام تام، كأن كلّ شيء يعرف كلّ شيء آخروبيتها 

فدوى طوقان هادئة، ووادعة، وقلبها واسع لكلّ شيء، فهو قلب الأم والأخت والشّاعرة يعمـره السـلام   

اخلينمـوذج للشّـاعر النّاضـج    _ في نظر المتوكّل_ ، وهي )112-111م، الصفحات 2022طه، ( الد

كانت بالنّسبة إلي، الشّاعر في ديمومته، الشّاعر في زمانه، الشّاعر فـي  : "المتكامل، يبدو ذلك في قوله

 "شيخوخته وفي شـبابه تذوقه لشهرته وإبداعه وعلاقاته، الشّاعر في حكمته وحنكته وعبثه، الشّاعر في 

  .)112م، صفحة 2022طه، (

فدوى متواضعة، تسعى إلى فعل الخير ومساعدة الآخرين، وخير دليل على ذلك مساندتها للشّعراء الّذين 

لهم ماديا ومعنويـا،   امتطوا الكلمة في سبيل الذّود عن القضية الفلسطينية أيام الانتفاضة الأولى، ودعمها

كما أنّها لم تبخل في تقديم النّصيحة الصادقة لمن يحتاجها، حيث أمسكت بود بذراع عروس فلسـطينية  
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طه، ( ليلة زفافها، وأخذت ترشدها بلهجة حارة بشأن التّعامل مع زوجها، والحفاظ على بيتها وكأنّها أمها

  .)116، 114م، صفحة 2022

فدوى كانت تحب الفرح والألفة، وتشارك النّاس فرحتهم فـي مختلـف المناسـبات، وتحـرص علـى      

المشاركة في أمسية الخميس الّتي كان يعقدها اتّحاد الكتّاب في مسرح الحكواتي، أو القصبة في مدينـة  

، وتلتقي هناك بأدباء فلسـطين المشـهورين ونقّادهـا البـارزين،     )114م، صفحة 2022طه، ( القدس

م، 2022طـه،  ( "باعتبارها العنوان الأسمى الّذي تتّجه إليه العيـون والكلمـات  "وتتصدر فدوى الجلسة 

  .)115صفحة 

م، وهي محتفظة بإشراقها وألقها وابتسامتها على الرغم مـن ضـمور   2002ياة عام غادرت فدوى الح

  .، ورحلت مكتفية بذاتها وشعرها وأزهارها)117م، صفحة 2022طه، ( جسدها وإجهادها

  )أم أحمد(الجارة 

مصرية من الإسكندرية، ماهرة فـي طهـي   زوجة ماهر جار المتوكّل، تعمل دكتورة صيدلانية، وهي 

الأطباق المصرية، عرفت بطيبة قلبها ونقائها، عندها حس عروبي، تهتم بالقضايا العربية وعلى رأسـها  

جمعتها بزوجته عبيـر  . القضية الفلسطينية، وترتأي أن العرب كلّهم مرضى بحب فلسطين والتّشبث بها

ة، وكانت تقف دائمطـه،  ( ا مع المتوكّل وتدافع عنه، كلّما نشب جدال بينـه وبـين زوجتـه   صداقة قوي

  .)395-393م، الصفحات 2022

تخلص الباحثة إلى أن صورة المرأة في سيرة المتوكّل إيجابية، فهو يحمل لها معاني الحب والاحتـرام  

ر جدارتها في تحمجل والأسرة والمجتمع بأسره، ويخاطبها والفخر، ويقداتها العظيمة تجاه الرل مسؤولي

العزيـزة، الّتـي لـولاك، بالفعـل،     _ الصديقة_ الأخت_ الابنة_ الزوجة_ شكرا أيتها المرأة الأم: "قائلًا

 .)455م، صفحة 2022ه، ط( "لأصبحت حياة الرجال جميعهم مأساة لا تحتمل ولا تُطاق
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  الرجل في السيرة

  )الحج سعيد طه(الأب 

 وطنه ويدافع عنه، سلك درب المقاومة والكفاح، فكان من أبرز المجاهدين ضد سعيد مناضل يحب الحج

م، 2022طـه،  ( م، واعتقل بسبب نشاطه المقاوم سبع سـنوات 1936الانتداب البريطاني في ثورة عام 

 .)419، 33صفحة 

تزوج بالحاجة عفيفة بعد وفاة زوجته الأولى، وكان يكبرها بثلاثين سنة، كما كان شابا أنيقًـا، وغنيـا،   

وسخيا جدا، وهو صاحب دكاّن في قلقيلية، وفّر لزوجته كلّ ما تحتاجه وتحلم به، وأغدق عليهـا مـن   

م، صـفحة  2022طه، ( وعطفه وماله، وعاشا سويا أكثر من عشرين عاما ملؤها الهناء والسعادة حنانه

33 ،248(. 

كان الحج سعيد شاعرا فصيحا حصيفًا، تمتّع باحترام النّاس وتبجيلهم، انبهر النّاس بأشـعاره وحفروهـا   

  .)64-63م، الصفحات 2022طه، ( سجد في وسط قلقيلية، تكريما له وتقديرا لإبداعهعلى قوس الم

أولع الحج سعيد بالثّقافة، كان في بيته مكتبة تضم أمات الكتب القيمة، تبارى أبناؤه في قراءتها، يصـفهم  

م، 2022طـه،  ( "أدبية، والدها شاعر، وأبناؤها فراخ ذلـك المفـوه  فأصبحوا مثل عائلة : "المتوكّل قائلًا

  . )64-63الصفحات 

استشهد الأب وهو يناضل ببندقيته حتّى اللّحظة الأخيرة عندما كان المتوكّل طفلًا، فغدا يتيما محروما من 

وقد ورث عنه الفصـاحة والبلاغـة والشّـاعرية والثّقافـة     . )195م، صفحة 2022طه، ( حنان الأب

الواسعة، وحب الوطن والذّود عن حياضه، كلاهما سجن بسبب مواقفـه السياسـية والنّضـالية، يؤكّـد     

م، صـفحة  2022طـه،  ( "القصيدةرحمك االله يا حج سعيد، لقد أورثتني السجن و": المتوكّل ذلك، بقوله

195( .  
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  رفاق الجامعة

التقى المتوكّل في رحلته الجامعية في جامعة بيرزيت برفاق أثّروا فيه، وساعدوه علـى الانـدماج فـي    

  :النّشاط التّنظيمي، من أشهرهم الرفيقان

قدوم، التحق بالجامعة بعد أن خرج من المعتقل الّذي أمضى فيه من بلدة كفر : )أبو العز(حسن اشتيوي 

ما يقارب خمس سنوات، يكبر المتوكّل بثماني سنوات، واثق بنفسه، منشرح، بشوش الوجه، خبرته فـي  

 الحياة بادية، وثقافته جلية، يراه المتوكّل أخًا أكبر، لم يبخل عليه بنصائحه الّتي اكتسبها من عمق تجاربه

  .)83م، صفحة 2022طه، (

والتقطني أبـو  : "والمتوكّل ممتن لأبي العز؛ لإسهامه الكبير في صقل شخصيته وتوجهه السياسي، يقول

ابي ومعلّمي الوطنيالّذي أعتبره عر ،الحركة تحتاج إلى شـاعر، وأنـت   ... العز وكان يهمس لي بأن

م، 2022طـه،  ( "العز واحد من الّذين علّموني أبجديات فتح وتاريخ حركـات التّحـرر   أبو... شاعرنا

  .)85-84الصفحات 

لاحق الاحتلال أبا العز بوحشية قبل تخرجه، فهرب إلى مصر، قاطعا سيناء مشيا على الأقـدام، ومـع   

طـه،  ( إكمال تعليمه في الخارج، وحافظ على انخراطه في العمل الحزبي ذلك ظلّ مثابرا ومصرا على

  .)85-84م، الصفحات 2022

رفيق درب أبي العز، أمضى معه في السجن خمس سنوات، يكبره : )أبو علي البوريني(عدنان عمران 

  .)83م، صفحة 2022طه، ( سنا؛ لنحول جسدهبسنتين أو أكثر مع أنّه يبدو أصغر منه 

كان لأبي العز وأبي علي دور عظيم في استقطاب الطّلبة الجدد إلى حركـة فـتح، وتشـجيعهم علـى     

 الانضمام إليها والانضواء تحت لوائها، وعلى يديهما خرجت الحركة من مهدها في جامعة بيرزيت، ثم

  .)84م، صفحة 2022طه، ( نمت في غيرها من الجامعات الفلسطينية
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لقـد  : "يعبر المتوكّل عن نشاطهما وسعيهما الدؤوب في خدمة حركة فتح وتفانيهما في تطويرها، بقولـه 

كملكين في خلية نحل تبنـي قفيرهـا   كان أبو العز وأبو علي دائمي الحراك والنّقاش والتّنظير والتّنقّل، 

  .)84م، صفحة 2022طه، ( "وتعلو بشهده الفياض

  المثقّفون والوطنيون

عايش المتوكّل شخصيات وطنية عديدة، تمتّعت بقدر عالٍ من الثّقافة والوعي، ولا غرابـة فـي ذلـك؛    

بأمثاله من المثقّفين أيام ومناسبات وأمسيات ومؤسسات، وقامـت صـلاته   بوصفه وطنيا ومثقّفًا، جمعته 

بهم على أساس الاحترام والتّعاون والصداقة، أفاد منهم وتأثّر بهم، وغبط نفسه على مخالطتهم ودخـول  

  .عوالمهم

لحلـم  حـارس ا "يدرك المتوكّل حساسية الدور وجسامة المسؤولية الّتي تقع على عاتق المثقّف؛ كونـه  

، وصاحب الأثر الأكبر والأعمق في تحول المجتمع، )10م، صفحة 2003طه، ( "والمؤكّد على الثّوابت

  .وتنمية وعيه، وإيقاظ مبادئه

  : ومن أبرز المثقّفين ذوي التّأثير اللّافت والمكانة العلية في حياة المتوكّل وسيرته

عرِف . الرئيس الفلسطيني الراحل، ورمز فلسطين، وعنوان نضال شعبهاهو ): أبو عمار(ياسر عرفات 

طـه،  ( "ثالث اثنين، الفاروق وصلاح الدين"بعبقريته، وجرأته، وعطائه، وصلابة مواقفه، يراه المتوكّل 

يقبـل يـد   "عطوفًا على شعبه الّذي ظلّ وفيّا له حتّى النّهاية، إذ كان  كان حنونًا. )228م، صفحة 2022

  . )229م، صفحة 2022طه، ( "الجريح وجبين الثّاكل أو يحمل الصغار في حجره كأنّهم أكثر من صلبه

م، صـفحة  2022طـه،  ( والتّعرف إليه أكثرأتاح المكتب الفلسطيني للمتوكّل فرصة الالتقاء به مباشرة، 

البعيد الرائق الّـذي يمـد   "أحب المتوكّل الرئيس الراحل، ووصفه بالعظمة والشّموخ والعز، إنّه . )132

طـه،  ( "ة الثّقيلـة وصوته ممحاة العتم... وأراه راسخًا؛ لأنّه سيف المتراس... الينابيع في ظهيرة الظّمأ
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لنا صديق مرن، وحميم إلى حـد  "كما أحبه النّاس، واستقبلوه بحفاوة أينما ذهب . )228م، صفحة 2022

  .)232م، صفحة 2022طه، ( "اسمه ياسر عرفات... القشعريرة أو شدة القرب

من أعلام الشّعر الفلسطيني، وهو رمز فلسطيني بارز، تُعرف به فلسطين في مختلـف  : مود درويشمح

، شـعره ملـتحم بالقضـية    )91م، صـفحة  2022طـه،  ("رسول الشّعر الفلسطيني"أنحاء العالم، فهو 

 غير الفلسطينيين ينتمون لهذه القضية ويحفلـون بهـا   الفلسطينية، وقد أسس لانتماء إنساني عميق جعل

  .)96م، صفحة 2022طه، (

شعره زاخر بالرموز ومتعدد التّأويلات، يمنح القارئ غير مفتـاح لتحليلـه وإدراك مراميـه، ويعتقـد     

 "ومة والإنسانية، وهو الغابة الّتي لا حـد لهـا  خالق الأبجدية الجديدة لشعر الأرض والمقا"المتوكّل أنّه 

؛ ليغوص فيه، )97م، صفحة 2022طه، ( ، شعره ماتع يدهش القارئ ويثيره)96م، صفحة 2022طه، (

 .ي المتولّدةباحثًا عن الحكمة الخبيئة والمتعة المتجددة والمعان

درويش ذو رؤية ثاقبة واعية، شعره متفرد يغاير الصورة النّمطية للشّعر، وقد خلـع عليـه المتوكّـل    

يهزم المـوت، ويـرد   " _كما يراه المتوكّل_ صفات أسطورية وكأنّه بطل خارق لا يضارعه أحد، فهو 

ظلّ كائنًا غير عادي، قـد أدركـه   ... الحوريةهذا الحوت الجبلي، وابن ... العدم والخوف على أعقابهم

  .)97-96م، الصفحات 2022طه، ( "مس من السماء

إن رحيل درويش فاجعة مؤلمة جعلت صورة الشّعراء من بعده منقوصة مشوهة، وقد ترك غيابه فراغًا 

إنّنا ناقصون . تعبيرا عن هذا الغياب الغولي الهائل... أن نندب من حقّنا: "موحشًا، يصفه المتوكّل بقوله

  .)96م، صفحة 2022طه، ( "ولم يعد ثمة من يرمم صورتنا! إلى حد الفراغ

يقـع   م، من الرامة،1948شاعر فلسطيني من شعراء الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام : سميح القاسم

م، 2022طـه،  ( ، ويطلّ على البحر والبحيرة والجليل، وعلى هذه التّلّة دفـن "جبل حيدر"بيته على تلّة 

  .عبر في شعره عن هموم وطنه وقضاياه العادلة. )94-93الصفحات 
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ارات، وكان دائـم السـؤال عـن المتوكّـل     نشأت بينه وبين المتوكّل صداقة متينة، وكانا يتبادلان الزي

والاطمئنان عليه، يزوره كلّما كان قريبا منه، فيفرح المتوكّل بلقائه فرحا عارما، ويغـبط نفسـه علـى    

 .)432، 430، 91م، صفحة 2022طه، ( صداقته ومعايشته

صديق حميم جدا للمتوكّل، وكاتب فلسطيني من بلدة قاقون، اقتلعه الاحتلال منها وهـو   :عزت الغزاوي

ولِد ونشأ في بلـدة ديـر   . م1948جنين في بطن أمه قبل أن يولد فيها ويراها، إذ هجر أهلها منها عام 

  . )310م، صفحة 2022طه، ( الغصون

عزت بضحكته المشرقة، وطيبته العميمة، وحياده العميق، وعاش حياة شفيفة هادئة شجية، تجرع عرف 

فيها مرارة الألم بفقده فلذة كبده رامي، على يد الاحتلال الغادر الّذي أرداه قتيلًا برصاصة طائشة أمـام  

 .)312-310م، الصفحات 2022طه، ( عيني أبيه

صار رئيس اتّحاد الكتّاب خلفًا للمتوكّل، بعد أن كان أحد أركان الاتّحاد في الضفّة الغربية وقطاع غزة، 

 :وقد دامت صداقتهما عشرين عاما، بتفاصيلها الدافئة الّتي ما زالت حية في ذاكرة المتوكّل، حيث يقول

م، صـفحة  2022طه، ( "مناكفة والرضى والأسرار الصغيرةبيننا عشرون عاما من الوشائج العائلية وال"

311(.  

كان هاجس الموت يرافق عزت كظلّه، وحدث أن انهمرت دموعه يوم زفـاف ابنـه صـخر، وأخبـر     

. بـدنو أجلـه  المتوكّل في ذلك اليوم، بأن زفاف ابنه سيكون آخر فرح سيحضره في حياته، كأنّه يشعر 

م، عن عمر يناهز اثنين وخمسين عاما، وكان موته فجائعيا، وصـفه المتوكّـل،   2003توفّي عزت عام 

لقد كان موته صعقة طاغية، تشبه في ثقلها، ذلك المشهد الّذي يقصم الظّهر، ويفتّت الكبد، ويفجر : "بقوله

  .)310، صفحة م2022طه، ( "الرئتين

 "أخًا وصديق عمر وأحلام"خلّف رحيل عزت خواء وحزنًا عميقًا في قلوب محبيه، وخسر المتوكّل بفقده 

تتبدى لوعة المتوكّل على فراقه، . ، كان يشاركه أفراحه وأتراحه وأحلامه)311م، صفحة 2022طه، (
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سأفتقد هاتفك يوم العيد، وبعد كلّ سفر، وأنـت تتهـدج محبـة    : "للتّفاصيل الّتي جمعتهما، بقولهوحنينه 

م، 2022طه، ( "، كما يفتقدك الحمام والصغار في البيت، والرجال في كلّ مكان"يا حاج"سأفتقد .. وأخوة

  .)312صفحة 

يب ومفكّر فلسطيني، جمعته بالمتوكّل علاقة عائلية ملؤها الدفء والطّيبـة، فكـان   أد: عبد اللّطيف عقل

وفـي  . لطالما رافقه المتوكّل في جولاته في مختلف المدن الفلسطينية. بمنزلة الأب والأخ وشقيق الروح

  :فيهاإحدى المرات، قصدا جبل الكرمل وقت الغروب، فارتجل المتوكّل قصيدة يستثيره بها، يقول 

ــا    ــك منْفَعلً ــلا تَنْفَ ــان، فَ ــتَ الْحص   أَنْ
  

ــبِ    ــن كَثَ ع ــر حــدو الْب بتَ يــم ستَب إِنو  
  

هـــرـــتُ أُنْكـــا لَسبح ـــكبإِنّـــي أُح  

  

  كَأَنَّمــا بينَنــا خَــيطٌ مــن الــذَّهبِ      

  

ــهرنا    صي رــع ــا والشِّ ــأَرض تَجمعن   الْ

  

    ـدسنِ في جيـبِ    روحـرِ مـا نَسغَي ـنم  

  

ــا    ــا وكَرملُه ــا حيف ــى لَن ــوفَ تَبق سو  

  

  كَمــا ســتَبقى، علــى مــد الزمــانِ، أَبــي  

  

  )319-317م، الصفحات 2022طه، (

الموسوعية، كـان يرشـد   اتّسم عبد اللّطيف عقل بتواضعه الجم، وإحساسه المرهف، وبساطته، وثقافته 

المتوكّل إلى قراءة الكتب، ويزوده بما عسر عليه الحصول عليه منها، ويناقشه بمضـامينها، ويرعـاه   

  .)314م، صفحة 2022طه، ( بملاحظاته القيمة حين يقرأ الشّعر بحضرته

اثنين وخمسين عاما، وقد صدم المتوكّـل بنبـأ موتـه،     توفّي عبد اللّطيف يوم الجمعة عن عمر يقارب

. )313م، صفحة 2022طه، ( "لم يمهلنا لنشرب علقم المفاجأة، حتّى لا نغص بالذّبحة الّتي ستأتي: "يقول

أبي الّذي لم أره، ولـم أتعلّـق    يا! يا عبد اللّطيفّ: "خاطبه بعبارات تنضح بالحرقة والألم والعتاب، قائلًا

أين ذهبت أيها القاسي المذبوح، النّائح الجائح، . يوم زفافي... بقمبازه الصوف، ولم يقف لي أول الصفّ

طـه،  ( "لماذا أعدتَ سيرة أبيك، وتركتَ الزغب عرضة للصـدقة والمـن؟  ! المعلّق من قلبه في الغياب

  )315م، صفحة 2022
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لم يعد يطيب للمتوكّل شيء بعد وفاته، فلم يطق الذّهاب إلى الأماكن الّتي كانا يرتادانها معا، ولم يقـدر  

على تكرار سرد الأحداث والطّرائف الّتي عاشها معه، كما أنّه لم يقو على الضـحك بعـده، وإن فعـل    

ا في قلبه من أحزانداهمت الجراح ضحكته واختنق، كما أنّه غدا عاجزطـه،  ( ا عن البكاء للتّنفيس عم

  .)316م، صفحة 2022

كان رحيل عبد اللّطيف عقل وعزت الغزاوي رزءا ثقيلًا على المتوكّل، أعـاده إلـى طفولتـه اليتيمـة     

هنا فداحة فقدهما، وتأثيره في نفسه، وكـأنّي  السليبة، وعمق غيابهما علقم اليتم والحسرة في قلبه، يصف 

عبد اللّطيف وعزت وشمان انطبعا ندبتين على القلب، بنصـلٍ حـاذق،   : "به يعاتبهما على تعجل الرحيل

يعودان بي إلى طفولة اليـتم والـدمع الخفـي    . ورمانتان تنضحان بالدمع والحسرة على أولئك الصغار

م، 2022طـه،  ( "هما شقيقين، وذبحاني، دون قصد، بأن أبقيـاني يتيمـا  لقد عرفت. المدفون في الوسادة

  .)313صفحة 

كان رئيس تحريـر  : علي الخليلي ،الفلسطيني ز ذو حضور لافت في المشهد الأدبيممي أديب فلسطيني

، تلك المجلّة الّتي رعت الأقلام المبدعة والرؤى المتنوعة، وسمحت لهـا بتـأريخ   )الفجر الأدبي(مجلّة 

علـى الثّوابـت   ؛ تأكيدا على حرصه )صرخة(نتاجها الأدبي وتوثيقه، وخصص فيها عمودا يوميا أسماه 

 .)307، 133م، صفحة 2022طه، ( الوطنية

باعتبـاره صـانعا   "دورا في صياغة المشهد الثّقافي الفلسطيني كان ملهما للأجيال، لعبت مواقفه ورؤاه 

م، صفحة 2022طه، ( "ا الزخم من الأقلام والإلهامهو الّذي أمد المجتمع بهذ... للهوية والثّقافة والرواية

138(. 

جعل علي الخليلي المبدعين في الضفّة الغربية وقطاع غزة غابة إبداع مزهرة، أنار عقولهم بِحثّهم على 

وكان يشركهم معـه فـي النّـدوات    القراءة، وحرر فكرهم، وخلخل المسلّمات لبناء وعي خلّاق عندهم، 
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الأب "؛ ما جعله بحقّ )136م، صفحة 2022طه، ( الثّقافية والأمسيات الشّعرية، ويزرع الثّقة في نفوسهم

  .)136م، صفحة 2022طه، ( "الشّرعي لجيلين أو أكثر

لي الخليلي قضايا شعبه ووطنه بأمانة، فانبرى يفجر إبداعه في خـدمتها، ويحـول اللّحظـات    حرس ع

الفلسطينية بمهارة واقتدار إلى قصائد نابضة بالهم الفلسطيني، أبى أن يصبح سياسيا مع أنّـه مسـكون   

م، صفحة 2022طه، ( داريبالسياسة، كي لا يتّهم بالانتهازية، وقد عرضته مواقفه الوطنية للاعتقال الإ

  . ، لكن إجراءات الاحتلال العقابية الصارمة لم تثنه عن مواصلة العطاء)136

أحد أساتذة المتوكّل في مرحلة الماجستير في جامعة اليرموك، أشرف على رسـالته  : إبراهيم السعافين

إبراهيم طوقان، أفاد منه كثيرا، وربطته به علاقة وطيدة، فكـان لـه بمنزلـة    الّتي أعدها عن الشّاعر 

  .)109-108م، الصفحات 2022طه، ( الصديق والأب

حصل إبراهيم السعافين على تصريح يسمح له بزيارة مناطق السلطة الوطنية، بعد غياب واحد وخمسين 

ففرح فرحا عارما وتضاربت مشاعره؛ ما أبقاه يقظًا طوال ليلة السفر، وعندما وصل مدينـة رام  عاما، 

شاركه المتوكّل جولاته . )92-91م، الصفحات 2022طه، ( االله بكى بحرقة كالطّفل الّذي تاه عن والديه

دمة، ولم يستوعب ما رأى وما سمع، وأخذ ينوح على فلسطين في فلسطين، اعترته خلالها مشاعر الص

 .)93م، صفحة 2022طه، ( وأهلها

كانت لهفته تسبقه لرؤية الفالوجة مسقط رأسه ومستودع ذكرياته، لكن تصريحه لم يسمح له بـدخولها؛  

الحاجز اللّعين حلمه برؤيتها، وهكذا بقيت الفالوجـة مكانًـا   أرضا إسرائيلية، فبدد _ بزعم اليهود_كونها 

 .)94م، صفحة 2022طه، ( متخيلًا، يقفز حنينه إليها إلى ذاكرته وروحه كلّما استبد به الشّوق
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  الجيران

بالحياء وغض البصر عن النّساء، كان كثير أحد جيران المتوكّل، جدي، قليل الكلام، يتّصف : أبو الوفا

وهو رجل وطني وشريف، ورث وطنيته عن أبيه الّذي اشـتبك مـع   . التّدخين، وكريما حسن الضيافة

اعتـاد أن يخـيط فـي    . )416، 415، 402، 401م، صفحة 2022طه، ( جنود الاحتلال وسقط شهيدا

مخيطته الأعلام الفلسطينية للشّباب أيام الانتفاضة بالخفاء مجانًا، مع أن الاحتلال أصدر قرارا باعتقـال  

من يحمل علما أو يخيطه، وقد أوصى أهله أن يلفّوا جثمانه بالعلم الفلسطيني عند موته، وقـاموا بتنفيـذ   

  . )402-401م، الصفحات 2022طه، ( وصيته

، يمتلك محلّ أحذية في البلدة القديمة في القدس، كان يتجنّب الخوض في )سمسم(تلقّبه زوجته بـ: سامي

الأحاديث السياسية على الرغم من وطنيته، حيث رفض ملايين الدولارات مقابل بيع محلّـه لمؤسسـات   

يتّسم بالكرم حد الإسراف مع أن حالته المادية مستورة، إذ دعا في إحدى المرات جميع . شبوهةغربية م

  .)403-402م، الصفحات 2022طه، ( سكّان البناية إلى الغداء

، دائـم الشّـرب، رائحـة    أحد جيران المتوكّل، مطلّق، غامض ووحيد، لا يخالط النّاس، مدمن: حمدان

الخمرة تسبقه إلى المكان الّذي يذهب إليه، ذو أسنان سوداء متآكلة، لقّبه المتوكّل بـأبي نواس، أما هـو  

  .)403م، صفحة 2022طه، ( فقد لقّب نفسه بـأبي اللّيل وآخره

أقلع عن الشّراب، وعاد إلى حياته الطّبيعيـة مـع زوجتـه    التقى بالمتوكّل بعد حرب الخليج، وكان قد 

  .)404م، صفحة 2022طه، ( "لم أعد أبا نواس، أنا الآن حمدان: "وأولاده، وقال للمتوكّل مازحا

هيونيالمحتلّ الص  

اتها وخيراتها، محاولين تزييف الحقـائق  احتلّ الصهاينة دولة فلسطين، وصادروا أراضيها، ونهبوا مقدر

ه، ويعرقلـون حياتـه،   . وطمس التّاريخ الفلسطينييقفون ضد ،ات مناوئة للشّعب الفلسطينيوهم شخصي

يتواجـد  " -كما يرى المتوكّل في سيرته–ويهددون وجوده، ويمثّلون صورة الآخر، والآخر في فلسطين 
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في فلسطين صاعق وقوي ومذلّ، لا يمكـن تجميلـه أو   " خرالآ... "بمشروع استيطاني إحلالي مرعب

  .)203م، صفحة 2022طه، ( "أنسنته

بدا اليهود في السيرة عنصريين مجرمين، ارتكبوا وما زالوا يرتكبون أفظـع الجـرائم بحـقّ الشّـعب     

قبحهم وتعرية بشاعتهم ولا إنسانيتهم في سـيرته،  الفلسطيني صاحب الأرض؛ لذا ارتأى المتوكّل فضح 

 .مبينًا أنّها سيرة تحت الاحتلال الّذي لون حياة الفلسطينيين بالسواد والاستبداد

توحش اليهود مع الفلسطينيين يدلّ على أنّهم لا يفهمون إلّا لغة الدم، ويتّخذون القتـل وسـيلة لإشـباع    

ات دموية لهم هيئة النّاس، لكنّهم لا يتمتّعون بشيء يصل في أقصاه، إلـى  مخلوق"غريزتهم السادية، فهم 

م، 2003طـه،  ( "غرائز الوحوش المفترسة؛ لأنّهم كانوا أكثر شراسة وسادية وانفلاتًا مـن الحيوانـات  

  .)83صفحة 

إن الاحتلال وبعد أن : " جنبات حياة الفلسطينيين، بقولهيصف المتوكّل الشّلل الّذي أحدثه اليهود في كلّ 

إنّه الاحـتلال،  . سيطر أفقيا على كلّ شيء، وراح يعمق تخريبه عموديّا في كلّ مناحي حياتنا الفلسطينية

  . )224م، صفحة 2022طه، ( "إنّه الموت التّام.. يعني

  :ليهود الّذين ظهروا في سيرة المتوكّلومن أبرز ا

يستعمل المحقّقون الإسرائيليون مع السجناء أبشع أنواع التّعذيب؛ لانتشال اعترافاتهم بأفعال لـم  : المحقّق

غيـر أن  . يقوموا به، ويمعنون في إضعافهم بشتّى الوسائل، كالضرب والحبس الانفرادي، والتّخويـف 

كنت أتسابق مع سجاني : "وكان يجابه سجانه متسلّحا بقصيدته، وفي ذلك يقول المتوكّل لم يأبه لكلّ هذا،

على جسدي، الّذي يعتقد أنّه نقطة ضعفي، فيما كنت أفرد بساط الشّعر الطّائر، أعلو وأكبر وأمتد، أطير 

  .)289-288م، الصفحات 2022طه، ( "لأرى أيامي القادمة



117 

كان يشارك في الاقتحامات المتكررة لبيت المتوكّل فترة الإقامة الجبرية المقيتة؛ ليتأكّد أنّه : ضابط الأمن

طـه،  ( لم يبرح سجنه، وكان يسب السماء بلغته العبرية كلّما أجابه المتوكّل عن أحد أسئلته باسـتهزاء 

م، 2022طـه،  ( "ملفّقة ومسـروقة وفقيـرة  " ، تلك اللّغة الّتي تشبههم )472-471الصفحات م، 2022

  .)378صفحة 

حدث في أحد الاقتحامات أن كان المتوكّل يستحم، فتأخّر في فتح الباب لهم؛ فاستشاط الضابط غضـبا،  

العرب مهمـا اسـتحموا   : " رأى الرغوة على رأسه، فتمتم بلغته الهجينة وتهكّم عليه ساخرا منه عندما

تظهر هذه العبارة عنصـرية اليهـود ونظـرتهم    . )378م، صفحة 2022طه، ( "سيظلّون مجرد أوساخ

 .الدونية للفلسطينيين والعرب بوجه عام

ات مرة، وحاول مراوغته واستدراجه في الكلام؛ كـي يعـرف آراءه فـي    داهم الضابط بيت المتوكّل ذ

الأحداث السياسية المحيطة، فطلب منه بوقاحة أن يتحدثا كأصدقاء، لكن المتوكّل لم ينصع لأوامره، ولاذ 

 ـ . بالصمت متحديا له، مستخفًّا به، كاسرا جبروته الهشّ الزائف ى يورد المتوكّل الحوار في سـيرته عل

  :النّحو الآتي

  لنتحدث كأصدقاء: قال" 

  هل يأتي الصديق إلى منزل صديقه بجنود وسلاح؟: ضحكتُ، وقلت له

  ...لنتحدث كأناس متحضرين: استدرك وقال

  فهل لديك مانع؟.. أريد أن أسألك: قال

  ...إذن أنا حر في أن أجيب أو لا: قلت

  .انتظر أن أرد عليه، لكنّني بقيت صامتًا.. التّهديد والوعيدوعندما أنهى الديباجة المعهودة الّتي يخالطها 

  ألا تريد أن تقول شيئًا؟: قال
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أنتم لا تسمعون إلّا أنفسكم، وعندما تقررون أن تفهموا أنّنا شعب له حقوق، وعليكم الانصراف من : قلتُ

اتّكأ المتوكّل على أسلوب الحوار في إبراز . )380-379فحات م، الص2022طه، ( !"سنتحدث.. أرضنا

  .ملامح شخصية الضابط، وتبيان سماته

ولا شك أن الحوار يضفي على النّص ديناميكية، ويعين القارئ على التّعرف إلـى صـفات الشّخصـية    

والثّقافي من الحديث الّذي يدور بينهـا وبـين مـن    )343م، صفحة 2000إمبرت، ( ومستواها الفكري ،

  .يحاورها؛ ما يجعلها حية

يبدو الضابط من خلال الحوار السابق متسلّطًا، لا يعرف سوى لغة العنف والوعيد وإن حاول التّظـاهر  

كصديقين، مع أنّه باللّطف، كما يكشف الحوار وقاحته عندما طلب من المتوكّل مشاركته القهوة والحديث 

عدو لدود للمتوكّل وشعبه، وترشح من الحوار معاني القوة والتّماسك عند المتوكّل، وتتعالى في حديثـه  

  .نبرة التّحدي

يعد جنود الاحتلال أداة لقمع الفلسطينيين وترهيبهم والتّنكيل بهم، هم مـدججون  : جنود المحتّل ومجنّداته

الوقت، وعلى تأهب تام لوضع حد لحياة أي فلسطيني برصاصة، يعيثـون  بمختلف أنواع الأسلحة طيلة 

في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية فسادا وخرابا، ويستبيحونها، لا يتورعون عن رمي الفلسطينيين 

  .)215-214لصفحات م، ا2022طه، ( بالرصاص والشّتائم المهينة في أي لحظة

أيام الاجتياح، فرضوا منع التّجول، وصبوا جام سخطهم على من يخرج مـن بيتـه لأي سـبب كـان،     

وأذاقوه من العذاب ألوانًا، كالركل والشّبح والاحتجاز لساعات طويلة، فضلًا عـن تحطـيم مركبتـه أو    

م، واقتصرت إمكانية التّنقّل على سـيارات  كما أنّهم ضيقوا الخناق على حركات النّاس وسكناته. هرسها

   .)223م، صفحة 2022طه، ( الإسعاف

قلوبهم تقطر حقدا ولؤما، لم يسلم منهم أحد حتّى الأطفـال، إذ كـانوا يمطـرون طـائراتهم الورقيـة      

  . )222م، صفحة 2022طه، ( شكلهبالرصاص ويسقطونها؛ لأنّها تحمل ألوان علم فلسطين أو 
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تبدو صورة الجنود الواقفين على بوابات السجن وأبراجه منفّرة، إنّهم يتوارون خلف الزجاج خوفًا مـن  

أي هجوم مباغت، تنتفي من وجوههم الملامح، لتكتسي بالبرودة والبلادة، تفوح مـن أسـلحتهم رائحـة    

الكبريت والموت، لا أسماء لهم، وكأنّي بالمتوكّل يؤكّد أن جميع الجنود يشتركون في القسوة والعنـف،  

  .)288م، صفحة 2022طه، ( ولا تربطهم أي لحظات أو ذكريات

ية، وينهالون علـى السـجناء   ولا يختلف هؤلاء عن الجنود داخل السجن، الّذين يقتحمون الزنازين بهمج

  .)289م، صفحة 2022طه، ( بالعصي والبنادق وخراطيم الغاز، محاولين مصادرة أقلامهم ومواقفهم

يتحدث المتوكّل عن معاناته المتكررة معهم عندما فرضت عليه الإقامة الجبرية، إذ كانوا يقتحمون البيت 

، يدوسونه ببساطيرهم القذرة، ويخربون ممتلكاتـه ويسـرقونها،   )456م، صفحة 2022طه، ( لابكالك

، 376 م، صـفحة 2022طـه،  ( ويقلبون كلّ شيء بحثًا عن لا شيء، ويعكّرون صفو كلّ لحظة جميلة

  .؛ فغدت حياة المتوكّل في بيته مشاكلة للموت، تنتفي فيها الخصوصية والراحة)470، 378

لم تكن المجنّدات أقلّ عنفًا وهمجية من الجنود، بل أمعنت مجنّدة واحدة في إذلال الفلسطينيين على أحـد  

كلام، وتضع ساقًا علـى الأخـرى،   الحواجز، وكانت توجه لهم الأوامر المهينة بحركات مستفزة دون 

وتشير بقدمها للسيارة لتتقدم، ثم تحرك يدها لينزل الركّاب من السيارة، ويدورون أمامهـا، ويرفعـون   

  .)341-340م، الصفحات 2022طه، ( ثيابهم عن بطونهم، ثم يفرد كلٌّ منهم بطاقة هويته أمامها

وعنـدما  . وهي تكتفي بهز رأسها ليعودوا إلى مركبتهم، ثم تعيد تحريك قدمها، لتأمر السائق بالانطلاق

تظاهر المتوكّل وصديقه بعدم فهم حركاتها، تعرضا لهجوم مئة جندي، باغتوهما بالصفعات والهـراوات  

وهما إلى مبنى الارتباط العسكريدوهما وجرقي 341م، صفحة 2022طه، ( والشّتائم، ثم(.   

يتبين مما سبق، أن صورة اليهود في سيرة المتوكّل سلبية مقيتة، وهم في كلّ ممارساتهم يحاولون إلغاء 

  .الوجود الفلسطيني وسحقه، سواء أكان اليهودي محقّقًا، أو ضابط أمن، أو جنديا، أو مجنّدة
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متنوعة، وكان للمرأة فيهـا حضـور إيجـابي    " أيام خارج الزمن"ة أن الشّخصيات في سيرة بدا للباحث

ولافت، وتوزعت بين أم وزوجة وجارة وصديقة عزيزة، أما أخته فلم يتحدث عنها في سيرته إلّـا فـي   

  .موضعين؛ وكذلك الحال بالنّسبة لبناته، إذ لم يطلعنا المتوكّل على شخصياتهن

دد الرجال في سيرته، وبدا جلّهم متعلّمين ومثقّفين ووطنيين، ولا غرو في ذلك؛ بوصف المتوكّل كما تع

مثقّفًا ووطنيا يخالط أناسا يشبهونه، وكان لهم تأثير كبير في بلورة شخصيته الوطنية والسياسية، وتنميـة  

  . زوا ماثلين على الورقثقافته؛ ما جعل صورهم محفوظة في ذاكرته، كلّما أراد أن يكتب قف

وقد شكّل اليهود شخصيات معادية مناوئة للمتوكّل ولشعبه، جابهوا وجودهم وآراءهم ومواقفهم بـالقمع  

  .والاحتلال والتّنكيل والسجن، وغير ذلك من الممارسات العدائية

لـك إلـى انشـغال    قد يعزى السبب في ذ. واللّافت أن إخوته وأبناءه لم يحظوا بوجود واضح في السيرة

المتوكّل بالهم الوطني، وتأكيده على أنّه مزج فيها العام بالخاص، والجمعي بالـذّاتي، فهـي بالدرجـة    

الأولى سيرة كاتب تحت الاحتلال، آثر فضح المحتلّ وإيقاظ الوعي الجمعي على سرد همومـه الذّاتيـة   

  . وتفاصيل حياته الشّخصية
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  الخاتمة

وبعد تحليل . للمتوكّل طه" أيام خارج الزمن"هذه الدراسة على البنية السردية في سيرة  وقفت الباحثة في

  :عناصر البنية السردية، والكشف عن أبعادها الفنّية، خلصت الباحثة إلى النّتائج الآتية

المحتـلّ،   للمتوكّل طه وثيقة تشهد على ما حلّ بالشّعب الفلسطيني" أيام خارج الزمن"تشكّل سيرة   •

على مدار أكثر من ستّين عاما، عاشها المتوكّل على أرض فلسطين، ودون فيها أبـرز مفاصـل   

حياته وحياة شعبه في قالب فنّي مؤثّر، وقد اندغم فيها همه الذّاتي بالهم الجمعي لشعبه؛ ما جعلهـا  

،بحقّ الشّعب الفلسطيني هيونية على إجرام الاحتلال الصوتأريخًا لما آلت إليه حاله في  شهادة حي

   .تلك الفترة الزمنية

تتآزر العتبات في التّعبير عن مقاصد المتوكّل ومراميه، تشكّل سياجا متينًا يحيط بالسيرة، ويضفي  •

عليها بعدا دلاليا وجماليا؛ ذلك أنّها تلقي الضوء على السيرة، وتـزود القـارئ بإشـارات أوليـة     

كان من أبرزها العنـوان، حيـث   . ية لفحواها، تشده إلى الدخول في عالمها السرديوومضات دلال

تخير لها المتوكّل عنوانًا شعريا يقوم على المفارقة والانزياح، ويولّد إيقاعا شعوريا يحيـل علـى   

 تجربة مميزة، ولوحة الغلاف الّتي أسهمت في الإفصاح عن مضمون السـيرة، يسـودها السـجن   

المعتم الّذي قبع فيه المتوكّل عدة مرات، وذلك يحيل إلى القيود الّتي تكبل الفلسـطينيين، فتصـير   

  . حياتهم تحت الاحتلال سجنًا كبيرا ملتفا بالسواد

تجلو العناوين الداخلية للسيرة شيئًا من الغموض الّذي يعتري عنوانها الـرئيس، وتشـير بإيجـاز     •

المحطّات الّتي عاشها المتوكّل في حياته، وتشتمل مقدمتها الذّاتية على آرائه الّتي وتكثيف إلى أبرز 

وقد . يؤكّد فيها على اقتصارها على ما هو مميز في حياته، وتجنّب المكرور والعادي من الأحداث

مـام  افتتحها ببداية سردية تختزل سني حياته في شحنات دلالية مكثّفة، وتحـدو بالقـارئ إلـى إت   

  . قراءتها، وأنهاها بخاتمة توحي بالأمل بزوال الاحتلال والتّحرر من براثنه
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•     ،ا فحسب، بل يغدو ذاكرة نابضة بـألم الشّـعب الفلسـطينيجغرافي يرة ليس فضاءالمكان في الس

وتشكّل فلسطين فضاء هذه السيرة؛ لأن المتوكّل أديب فلسطيني عاش جلّ أحـداث حياتـه علـى    

والمكان يحتضن آمال المتوكّـل  . الّتي كانت ولا تزال محور الصراع العربي الإسرائيلي أرضها،

وآلامه، ويستوعب تجربته بشتّى تفاصيلها، كما أنّه دليل حي على ظلم الاحتلال وجبروته وتعديـه  

لوب على الشّعب الفلسطيني وأحلامه، تشهد أرضه على كلّ ما دار عليها من أحداث دامية طبعت ق

   .الفلسطينيين بالأسى والحسرة

تتنوع الأماكن في السيرة ما بين مفتوحة، أهمها المدينة، والصحراء الّتـي أقـيم عليهـا معتقـل      •

، وأماكن مغلقة من أبرزها السجن، ذو الحضور الأكبر بين هذه الأماكن؛ لأن المتوكّـل  )3(أنصار

ى قلبه وروحه وتفاصيل حياته حتّى بعد خروجه منه، سجن غير مرة، كما أن آثار السجن امتدت إل

. وبيت الطّفولة الأليف الّذي ضم ذكرياته البريئة الطّازجة في قلقيلية. وتسلّلت إلى حياة أبناء شعبه

 ).الحاجز الإسرائيلي(، ومكان العبور )الشّارع(كما تشتمل السيرة على المكان الواصل 

رته على الذّاكرة، بصرف النّظر عن تسلسلها الزمنـي، ويبـدو   يتّكئ المتوكّل في سرد أحداث سي •

الزمن في السيرة مهشّما، إذ يتشابك الخاص مع العام في سياق زمني متشظٍّ لا يقيم للتّسلسل وزنًا، 

بل يحتكم لانسياب الأحداث من الذّاكرة، معبرا عن تجربة كاتب يرزح وشعبه تحت نير الاحتلال؛ 

  .قاس بالألم والخيبات والنّكبات لا بالأيام والسنينما يجعلها ت

، )الداخلي والخارجي(، والاستباق بشكليه )الداخلي والخارجي(يكثر في السيرة الاسترجاع بنوعيه   •

كمـا تشـيع فيهـا    . والغلبة فيها للاسترجاع، وهذا يتناغم مع السيرة الذّاتية بوصفها سردا استعاديا

عه، بما يخدم بناءها وما يبتغي المتوكّل إيصاله للقارئالقفزات السرد أو تسرة الّتي تبطئ السردي. 

يستلهم المتوكّل شخصياته السردية المتنوعة من شخوص حقيقية، لكنّه أضفى عليهـا شـيئًا مـن     •

ة تغاير وجودها الواقعيات سرديات    . إحساسه ومشاعره، فغدت شخصيـيرة بشخصـيتحفـل الس

سائية ذات حضور إيجابي، من أبرزها أمه وزوجته والشّاعرة العزيزة فدوى طوقان، وجارتـه أم  ن

 .أما أخته فلم يتحدث عنها إلّا في موضعين، وكذلك بناته، لم يصف المتوكّل شخصياتهن. أحمد
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ذلـك؛ لأن   يتعدد الرجال في السيرة، وجلّهم يبدون متعلّمين ومثقّفين ووطنيـين، ولا غرابـة فـي    •

المتوكّل مثقّف ووطني، ومن الطّبيعي أن يخالط من يشبهه، وكان لهم تـأثير كبيـر فـي صـقل     

شخصيته الوطنية والسياسية، وتنمية ثقافته؛ ما جعل صورهم محفوظة في ذاكرته وحاضـرة فـي   

  .سيرته

ي ذلك إلـى انشـغاله   لم يحظَ إخوة المتوكّل وأبناؤه بوجود واضح في السيرة، قد يعزى السبب ف  •

سيرة كاتب تحت الاحـتلال، يـؤثر فضـح     -كما تبدى على الغلاف –بالهم الوطني العام، فهي 

 .المحتلّ وإيقاظ الوعي الجمعي على سرد همومه الذّاتية وتفاصيل حياته الشّخصية

 ـ  • لّ أرضـه  للمحتلّ الصهيوني حضور واضح في السيرة، بوصفه معاديا مناوئًا له ولشـعبه، يحت

. وأحلامه وأيامه وزمنه، ويحاول اقتلاع الوجود الفلسطيني وإلغائه بالقمع والتّنكيل والسجن والقتل

 .تبدو صورته في السيرة مقيتة سلبية تقطر عنفًا وشرا وعدوانًا

  التّوصيات

بالمزيد من الدراسـات الّتـي   تعد السيرة الذّاتية من الفنون الأدبية الحقيقة بالدرس والتّحليل؛ لذا أوصي 

علـى وجـه الخصـوص؛ لإبـراز     " أيام خارج الزمن"تتناول السيرة الذّاتية على وجه العموم، وسيرة 

. كما أوصي بدراستها وفقًا لمناهج نقدية أخرى؛ بغية الكشف عن مختلـف أبعادهـا  . جماليات اللّغة فيها

فصلة؛ بوصفها وثيقة تاريخية، وشهادة من أديب وناقد وأرى أن هذه السيرة جديرة بدراسة موضوعية م

  .ذي رؤية واعية لحياة الفلسطينيين تحت وطأة الاحتلال لأكثر من نصف قرن
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Abstract 

This thesis analyzes the narrative structure of the autobiography Days Outside of Time 

(AyyamKharij al-Zaman) by Al-Mutawakkil Taha. It emphasizes the work’s most 

prominent narrative techniques and elucidates its artistic features and distinctive 

elements through detailed description and in-depth analysis of implicit meanings. 

The study comprises an introduction, four chapters, and a conclusion. The introduction 

outlines the significance of autobiography as a literary genre, the rationale for selecting 

Days Outside of Time, and the principal research questions addressed in the study. 

Additionally, it delineates the descriptive-analytical methodology employed and 

provides a concise review of prior research related to this autobiography, summarizing 

their findings. 

The first chapter examines the textual thresholds (al-’atabat al-nassiya) within the 

autobiography, including the title, cover, author’s name, genre indicators, publishing 

house, internal titles, introduction, narrative opening, and conclusion. It emphasizes 

their conceptual significance and their function in elucidating and revealing the multiple 

layers of the text. 

The second chapter examines the concept of place within the autobiography, exploring 

its structure, significance, and the various types of spaces utilized in the narrative, as 

well as their symbolic and semantic implications. 

The third chapter examines the structure of time, addressing its conceptual framework, 

significance, chronological organization, temporal paradoxes, and the narrative 

techniques employed to convey temporal progression in the text. 



c 

The fourth and final chapter elucidates the structure of characters by examining the 

concept and various types of characters, as well as explicating their presentation within 

the narrative. 

The researcher concludes the study by providing a summary of the findings, which are 

as follows: Taha structured his autobiography using thematic thresholds designed to 

engage the reader and encourage a deeper comprehension of its underlying intentions. 

The narrative is predominantly situated in Palestine, which serves as the primary spatial 

context for the events described. These spaces encompass a range of types, including 

open, closed, transitional, and connective environments. 

Furthermore, Taha fragmented and disrupted the chronological flow of time, relying on 

his memory to recount events that did not adhere to a logical sequence. This approach 

produced narrative paradoxes, including flashbacks and foreshadowing. The 

autobiography presents a wide array of characters, encompassing both men and women 

whom Taha encountered, as well as depictions of the Zionist occupier. 

Keywords: Days Outside of Time, Al-Mutawakkil Taha, narrative structure, 

autobiography, textual thresholds, Palestinian literature 

 

 


